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الاداب العالمية 





تأمل هينة تحرير «الآداب العالمية» من السادة الأدباء والمترجمين الذين يرغبون 


- أن ترفق المادة المترجمة بالأصل الأجنبي الذي ترجمت عنه. 

- أن تتم الترجمة عن اللغة الأجنبية الأصلية التي كتب بها النص ما أمكن. 

- أن يكتب اسم المؤلف الأجنبي وعنوان المادة والمرجع باللفة الإنكليزية 

أو باللغة الأصلية التي كتب بها النص. 

أن يقدم المترجم لمحة عن سيرته الذاتية وعنوانه» ونيذة مختصرة عن المؤلف 

الأصلي للنص. 

7 أن تكون المادة المقدمة للنشر مطيوعة على وجه واحد من كل ورقة: مع 
نسخة إلكترونية ترسل على (1.) أو عبر البريد الإلكتروني. 

- أن تثيت المصطلحات الأجنبية © هامش مستقل ملحق بالنص. 

أن تكون الموضوعات حديثة وهامة وغير منشورة. 

- أن تثيت المصادر والمراجع الأجنبية والعربية ‏ نهاية النصج 

- الا تعاد المادة إلى أصحابها سواء نشرت أم لم تتنشر. 
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-آسيا جبار.. روائية جزائرية ترحل بصمت 

- ردود فعل بريطانية وأميركية مستهجنة على نوبل الآداب 

يوميات غوانتانامو ترحمة وإعداد : منير الرفاعي ....... 179 
في مهرجان برلين. . بكائيات الصهيونية مستمرة! 
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أ. علاء الدين شو 








دعوة 


إلى السادة الكتاب الباحثين والمترجمين المحترمين: 
تنوي مجلة الآداب العالمية نشر ملف عن “الأدب الفرنسي المعاصر' في عددها المزدوج 
(163- 164)صيف_خريف عام 2015. 
يرجى ممن يرغب المشاركة إرسال المواد مشفوعة بالأصل الأجنبي ( في حال كانت المادة مترجمة ) 
على البريد الإلكتروني التالي: 
21001١7‏ 
أو على العنوان البريدي: 
دمشق. أوتوستراد المزة. مقابل فصر العدل. ص. ب 230 3. 


الافسشاحية 


عود على بدء 
رئيس المحرير 


كنا قد تطرقنا غير مرة إلى موضوع تسمية المجلة ب"الآداب 
العالمية"؛ وأشرنا إلى فهمِنا للفرق بين هذه العبارة وعبارة "الأدب 
العالمي"”, وبّينا أن العبارة الأولى تنطويء في رأيناء على "حكم 
وجود " بينما تتضمن الثانية "حكم قيمة". وعندما أطلقنا على مجلتنا 
تسمية "الآداب العالمية" لم نكن نطمح إلى أن يكون كل عمل ينشر 
فيها يُصنف في اللحظة الراهنة ضمن خانة "الأدب العالمي" حصراء 
أي أنه يحظى بشهرة عالمية» وأنه قد تُرجم إلى لغات عديدة, وحاز 
اهتمام نقان وقراءٍ ينتمون إلى شتى بلدان العالم؛ بل كنا نسعى لأن 
تكون الموان المنشورة في المجلة منتقاة من أدب أمم العالم وشعوبه 
في جهات العالم الأربع» من دون الاقتصار على نصوص مأخوذة من 
أدب كتاب ينتمون إلى جهة بعينها في العالم: لآن هذه النصوص 
هي التي تحظى بالنصيب الأكبر من الاهتمام عالمياًء ولأن اللغات 
الأصلية التي كتبت بها هي الأكثر انتشاراً في وسائل الإعلام 
والتواصلء وفي الممارسة العملية بين الناس, 


أ. عدنان جاموس 


وهي النصوص التي تَسثَّم مبدعوها عرش الصدارة» ووضعوا تحت 
الأضواء»؛ وسّخّرت لتقريظ أعمالبم وسائل الإعلام ذات السطوة البائلة 
وأفنيهوا تُضتفون بق عواد الأويان "العتالبية'؛لاتههة اع كايا د 
جهات أخرى من العالم يبدعون أعمالا لا تقل # جودتها الفنية عن تلك 
ولكن لا تتاح لبا إمكانية البروز والانتشار لأسباب مختلفة» وتبقى خارج 
دائرة مفهوم "الأدب العالمي' لا من حيث قيمتها الفنية» بل من حيث شهرتها 
وانتشارها وسعة نطاق الاهتمام بهاء وتظل كذلك إلى أن تُقَيّض لبا 
الظتروف المواقية اتحذب الأنظلان إليهاء وإثارة الاهتمام بهاء واكتسابها 
الشهرة التى تستحقها عن جدارة بفضل قيمتها الفنية شكلاً ومضمونا. 

وحرصنا على أن ننوّع مصادر النصوص التي تردنا هو الذي يجعلنا 
نقبل مواد مترجمة عن لغة وسيطة أحياناًء وذلك إذا كان يندر وجود 
مترجمين محليين يتقنون اللغة الأصلية التي كتب بها النص ويجيدون 
الترجمة عنها إلى اللغة العريية. كالنصوص المكتوبة باللغة الصينية أو 
اليابانية أو الأندونيسية أو الأوردية أو الفيتنامية إلخ... على أن تكون هذه 
النصوص تتمتع بالمزايا الفنية والفكرية التي تؤهلها للنشر كذ المجلة. أما 
إذا كان النص مكتوباً أصلاً بإحدى اللغات التي يجيد الترجمة عنها 
مترجمون محليون:؛ فإننا لا نجد مُسوَّغا لترجمته إلى العربية عن لغة 
وسيطة؛ إذ ما الداعي لأن نترجم نصاً كتب باللغة الإسبانية أو الروسية أو 
الإيطالية أو البولونية» على سبيل المثال» عن اللغة الإنكليزية أو الفرنسية 
أو الآلمانية» ما دام هناك مترجمون يتقنون لغة النص الأصلية» ويجيدون 
الفرجمة منها إلى اللقة العبردية. 

وإذا كانت الترجمة أصلاً هي "قفا السجادة" كما يقول نزار قباني, 
فما عسانا نقول إذا عن الترجمة المنقولة عن لغة وسيطة؛ ومع أن نزار قباني 


6 


عود على بد" 


كان يقصد بقوله هذا "ترجمة الشعر"؛ فإن المقولة نفسها تنطبق إلى هذا 
الحد أو ذاك على ترجمة النثر الفني الإبداعي أيضا. وقولنا إن الترجمة هي 
"الوجه الخلفي للسجادة" يتضمن مفهوم نقل الرسمة والزخارف نقلا دقيقا 
ومطابقا تماما للأصل؛ ولكنه باهت وخال من الزهاء والبهاء والامتلاء 
بنضارة الحياة وريّها؛ وتاليا فإن الترجمة عن لغة وسيطة» انطلاقا من هذا 
القهوس تتكو مون كنا كوم وان إن ذنك من الاتجراف يده 
يزيد أو يقل عن الرسمة الأصلية نفسهاء وعن دقائق الزخارف التي تدخل 
عضوياً ضمن تكوينها. والكلام هنا يدور على الترجمة التي تتوافر فيها 
كل الشروط والمقومات التي تؤهلها للطموح إلى أن تكون ترجمة 
مكافتئة: وأولها إجادة اللفتين إجادة تامة» وفهمُ البنية التحتية (الْمُْمْتِيّة) 
للنص الأصلي بكل أبعاده ودقائقه وإيحاءاته وظلال معانيه» ونقل إيقاعاته 
المتأتية عن تآلف حروف كلماته؛ والجرس الذي يتولد من سبك هذه 
الكلمات ف عبارات وما إلى ذلك من عناصر بنية النص الفوقية 
(الطلحية): 

وإذا كانت الترجمة المباشرة من لغة النص الأصلي تتضمن بعض 
التحريف #ي بنيته التحتية» أو بعض الإنقاص من بنيته الفوقية أو التزيد 
فيهاء فإن الترجمة عن لغة وسيطة تضاعف أحياناً حجم هذه التشويهات 
بقدر يزيد أو يقل تبعأ لدرجة تمتع كلا المترجمين بالموهبة والخبرة والمهارة 
والتمكن من لفتي المصدر والبدف (والاستثناءات القليلة ذخ هذا المجال لا 
تلغي القاعدة العامة). 

وفْهْمُنا لعبارة "الآداب العالمية" على أنها "حكم وجود" لا "حكم قيمة"' 
لا يعني البتة أننا يمكن أن ننشر أي نص أدبي مترجم عن أية لغة # العالم 
لأننا نريد أن نحيط بآداب أكبر عدد متاح من الأمم. فالمعيار الثابت الذي 
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أ. عدنان جاموس 


نلتزم به ونطبقه على أي نص يرد إلى المجلة هو قيمة النص الفكرية 
والفنية» ومدى استجابة مضمونه لمتطلبات تطوير الفرد والمجتمع 2# الآونة 
الزافتةتطويرا متكاملاً جع مبعوسيالة الأمة الحضنارية:.وقمها 
الأخلاقية الأصيلة: وتطللفاتها الأننائية اليقاءة: 

كقشوما نقع رهم على تمن يشم وامنالة الاينكار جه الشيكن 
والفبياغة بريليل البدف :قا العصيوبو ا امون بذلا ترعيه كل ها 
لديه من جهد إبداعي؛ بصرف النظر عن مدى شهرة الكاتب عامياً؛ لأن 
الكاتب الموهوبٍ 3 إذا كان اليوم مغمورا سيصبح غداً متوو ا نورذا 
كان اليوم "محليا" و"إقليميا" سيصبح يوما ما "عالميا" أيا كان البلد الذي 
ينتمي إليه؛ و كانت اللغة التى يكتب يها. 

وكنة منسالة ا خرع نوها تسجمة الحلة :فا احلات الشابية قوس هاد: 
الكثير من الدول "الأدب الأجنبي' أو "الآداب الأجنبية"؛ وقد كانت 
مجلتنا تحمل اسم "الآداب الأجنبية" حتى العدد (123) الصادر ب صيف 
عام 2005. ثم غيرٌ الاسم بدءاً من العدد (124). وكان المسوّغ لذلك 
توسيع أفق الاستقبال» بحيث تكون التسمية أكثر انسجاما مع واقع 
الحال. فمن البديهي أن تكون المواد الواردة إلى المجلة» 2 معظمها مترجمة 
إلى العريية عن لغات أخرىء أي إن الترجمة هي الوسيلة الرئيسة لإيصال 
النصوص المناسبة إلى النشر كذ المجلة؛ ولذا كان لابد من الاهتمام بهذه 
الوسيلة؛ ويالدراسات التي تتناولباء سواء من الناحية النظرية البحتة أو من 
ناحية الممارسة العملية؛ كما أن من البديهي أيضاً أن ترتبط هذه الدراسات 
ارتباطا وثيقاً بالبحوث الألسنية التي تعالج المسائل اللفوية ب ضوء منهج 
فقاو وانظلاقا من هذه التقديرات أقر القاكمون على الجلة كسرورزة بول 
افتقال هذه النحوك والدرامنات وتشيرها ؛ إذا كانت تتمو” السمات المؤاهلة 
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عود على بد" 


تمكل ومكبهونا ,وهرة إن التخلة كف فحن الأنهداث كنول هد 
الموضوعات»؛ تنتقي منها هيئة التحرير ما هو صالح للنشرء انطلاقاً من 
معايير تقويمية دقيقة» سواء كانت هذه الأبحاث مترجمة عن لغات أخرى, 
أو هي من تآليف الباحث العربي نفسه؛ الذي وصل إلى درجة الابتكار 
والإبداع ‏ هذا المضمار العلمي بالذات: ومثل هذه الأبحاث الأخيرة لا 
تنطبق عليها صفة "الأجنبية". وقَلْ مثل ذلك الدراسات التي تنتمي إلى 
مجال الأدب المقارن أو النقد الأدبي المقارن» والمكتوبة بأقلام باحثين عرب. 
وأخيراء هل يمكن أن ننسب إلى "الأدب الأجنبي" تلك الأعمال الأدبية التي 
كتبها أذباء عرب بلفات أخرى: ثم ترجمت إلى اللفة العربية فيما بعد. ولا 
أظن أننا يمكن أن نرفض نشر ترجمات جديدة متفوقة لنصوص من هذا 
النوع» إذا كانت الترجمة الجديدة تتميز بسمات إبداعية تفتقر إليها 
الترجمات السابقة؛» وكانت تلبي شروط الي المكاضة للنص الأصلي 
أكثر من أية ترجمة سبقتها» علما بأن أصول الكثير من هذه الأعمال قد 
ترجمت إلى لغات أخرى وأصبحت مرشحة إلى أن تصنف #ي قائمة الأدب 
العالمي" من حيث قيمتها الإبداعية» وسعة انتشارهاء ومقدار الاهتمام بها. 
أفلا ينطبق هذا القول على أعمال كتاب من المغرب العربي كتبوا الرواية 
والقصة والأقصوصة والقصيدة والمسرحية باللغة الفرنسية من أمثال: محمد 
دبي رركا نسو يابسية ورشيه ترجيدرة: وانمها الحيار الخ لسن 
الجزاكر)6والظاهومن تعلون» :وادريمن شرابيى:«وعين التكبين الخطيس:. 
الخ (من المغرب): وألبير ميمي ومصطفى الفارسي... الخ (من تونس)؟ كما 
أنه ينطبق كذلك على أدباء من لبنان كتبوا بالإنكليزية كالمبدعين 
الكبيرين جبران خليل جبران وأمين الريحاني؛ أو كتبوا ومازالوا يكتبون 
واللكة الشرنسية قفرا وتخرا : 


أ. عدنان جاموس 


وفتةاراى يذهب ]لك أن النن الابة امن نتسب ل تقاف الأفة انس 
كتب بلغتها» أيأ كانت قومية كاتبه؛ ولعل هذا الرأي يصح 2 الحكم 
على رنية ننس اللنوية تيد انه انكر نشسه وريه كدر الايد .د 
الحكم على مضمونه المعنويء الذي تحكمه منطلقات الكاتب 
الفكرية» ونظرته العامة إلى العالم» كما هو واضح © أعمال «وأقوال» 
المبدعين العرب الذين كتبوا : لأسباب معينة» بلغات أخرى. 

ولذا نرى أن التسمية الحالية للمجلة تُيْقَي الأفق واسعاً والمجال مُتاحا 
لنشر أي عمل أدبي مترجم؛ أياً كان كاتبه إذا كان العمل جديرا بذلك: 
ونشر أي بحث له صلة بالنقد الأدبي المقارن» وبنظرية الترجمة وأصولبها وما 
يتصل بذلك من دراسات علمية ة مضمار الألسنية» إذا كانت هذه 
الأبحاث والدراسات تتسم بالأصالة والعمق والدقة العلمية وتعود بالفائدة 
على الباحثين والمترجمين. 

وعيق البدديى إن تهون الأفضراية ف التشن الترحمنات والأعسال اتن 
تطلع القارئ العربي على ثمرات الأقلام الإبداعية المعاصرة لدى الأمم 
الأخرىء وتعرّفه النظريات والآراء الحديثة السائدة إذ مجال علم الأدب 
بكل أجناسه وأنواعه. 


لالا 
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جهو يفي ٠‏ 


الترجمة الشفوية الأنواع والأساليب: 
الترجمة التتابعية أنموذجا ووو ملل وراد دمسوكي 


- تجليات التحديتك الفكري في الشعر الأوربي الحديك ووهووووووووووه بسنا بووهروز 


دراسات 


التخييل الذاتي/محاولة تاصيل 


د. عبد الله شطاح 


الكلام ك4 الأجناس الأدبية مبحث نقدي قديم» يجدد نفسه مع تجدد نقد 
الأدب» أو علوم اللغة» أو # المعارف الإنسانية بصفة عامة» منذ أن اجترح ذلك 
أرسطوف كتاب البويطيقة]”"' » ومنذ أن استند إلى إلياذتي هوميروس»ء وإلى 
تراجيديات الإغريق العظام»؛ ليحدد معالم الحكوميديا والتراجيدياء ومقومات 
الشعر الغنائي والملحميء» وغيرهما من فنون الأدب 4 تلك المرحلة المبكرة من 
عمر المعرئة النقدية بصفة عامة. بيد أنه. وهويفعل ذلك» وبصرف النظر عن 
عمق تحديداته النقدية. كان يموقع الإجراء النقدي خلف الإبداع الاذبئ 
الصرف بمسافة كافية لاستيعاب تطور النوعء أو انزياحه عن نوع سابق» أو 
استغلاله لمكون جانبي أو جوهري من جنس ماء ليتمخض 2# صورة مغايرة 
خاظلفة مغ البحائق كليد زو دزنيا : ا رمشكوةه وك نانفا عن بتر حب | غناد: 
مفهمته ضمن إطاره النوعي الجديد ذلك. 

ذا كان | لشور نا مدن عرهرن الغو اقم الك صميل سرض 1 
حيث هو جنس لا يقع على النقيض من النثرء وفق ما أراد له النقد المدرسي 
لبعض الحين» وإنما باعتباره جنسا يتقاطب نوعياً مع الرواية التي أتاحت لبها ليونة 
يكو نه ]رن تسيو شيك كتدينا: لحنلف الأجداين والاشيكا زروالابوا وان 
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تستمقطب بمؤهلاتها الفريدة» ليس القارئ المعاصر من حيث هو مستهلك سريع 
فحسبء بل القارئ الممتاز الذي هو الناقد 4 مختلف تمظهراته: التطبيقية الإجرائية 
أو التتظبيرية.ولم #تخلصى بعد من قدرتها على الققرز الرشيق فوق المشاقى االتختاف: 
برها ذلك التعريقنات السنازعة وان لم سكف بعد مواهيهنا الذاكية ف ايده 
والتنوع ومد أسباب الحياة إلى أنواع آخر تستعير آلياتها ووسائلها.ء وتتشبه بها من 
دون أن تكونها أحياناًء ومن دون أن تكون سواها 2# النهاية. 

هذا تضرف الوه إن التبكير .تا احتسين الابنندا زالااواقفين على عن 
الرواية» يلجانها أحياناً بعض الولوج» ويفارقانها أحيانا دون أن يتخلصا نهائياً من 
متوماتها التن قلداهاء أ واسكفازاها لبعكن اين اوسط] عليه قصيذ) هين 
قور قصيق اذ الخلني الا حداف نا انعرف ا لرقاقنة فقنى سودق لتر من طول سند 
خدود اسرد الأسترحا عن التذى :يتوسيل الذاكرة .3 عبور تير الحيياة كسا 
هذه المرة» من مصبه إلى منبعه. بحرص كرونولوجي يكاد يكون توثيقا 
لوقاف المرجع/العاتع الشاوجى» قبل ان تعيد. قبل عغيرات من السنين شفط عبن 
آلياتها الاسترجاعية الكرونولوجية» لتتاخم الرواية وتلتبس معها التباساً مضللا 
للنوعين معاًء وللقارئ والناقد على السواء. وجدناها تتجنس على سرود متعددة 
بملافظ مختلفة ومحيرة» سيرة ذاتية روائية حيناًء ورواية سير ذاتية حيناً آخرء 
ورواية أوتوبيوغرافية أحايين كثيرة» وي النادرء توصف توصيفاً غامضا لم 
بكي انلقع العربى درو القوبي انيدم جالايضه» | انار بسد «حببال داكي 
(2111011©1010). 

صحيح أن الملافظ الأولى تزاوج بين جنسي السيرة الذاتية والرواية مزاوجة 
مزجية تسهل التكهن بمضامينهاء أو بما يقع قريبا من مضامينها على القارئ 
عدو التحصصي غير انهقنتتر ضفل الغارت اللتدرينو القن ومطونانه ومن هينه 
عندما تزاوج بين جنسين يختلفان من حيث التعريفء, والعقد الميرم مع القارئ 
المفترضء ومن حيث الآليات والأدوات المتوسلة 4 تبليغ الرسالة؛ ولاسيما ملفوظ 
التسنيس الألخيواتدى نسو عنئ الذائقة التتميةة باسالفي العريية اللصبيحة 
خعبوضا عن ترصيفه التغوون بالا ف ووو الاقعاء الفرونيا مقي الحو ليه 


14 


التخييل الذاتي/ محاولة تأصيل 


ذات كرد مخصوص » أو مجهول» أوذات هوية ما مجددة أو معومة. هذا # واقع 
الأمر وجه واحد من الوجوه الغامضصة الكثيرة التى تلزم المارئ غير الحدر بطرح 
اسكلة حشرة ملحة: وبالعثور على أجوبة ضرورية تمده بالحد الأرنى من أدوات 
القيم و الكا رول قل الاتخر فك فى القن القوانة ومسسةودانها الكمدية. 


1 محاولة تأصيل. 

1 1 :اللغة والدات. 

أول ما يجب التنبيه إليه ف هذا المدخلء هو أن التخييل الذاتي ممارسة 
سردية ما زالت تؤسس لنفسها ضمن خريطة الأجناس الأدبية المعروفة» وتلتمس 
اليش ف لقحو رودي الااكمعا نت كينا أدنيا ميكوييها وظارا بعتي العوقم هن اه 
النداناف الأول العتدرفة من التضوفي انض وضفية تتمبها. بالتخيوان لانن تعوة 
إلى بدايات السبعينيات من القرن الماضي؛. 2 فرنسا بالتحديد. وقد حظيت 
باستقبال خاص وباهتمام نسبي 2 البداية قبل أن تصبح محوراً لمباحث نقدية 
مهمة» ومتناً إبداعياً تأسيسياً عند نقاد فرنسيين كبار نذكر منهم فيليب 
لوجون و فنسون كولونا” وجيرار جنيت©. 

أثار التخييل الذاتىي؛ منذ ظهور النصوص الأولى التى انتسبت إليه: أسثلة 
كثيرة وجدلاً واسعاء بسبب وقوفه # المنزلة بن المنزلتين من جنسين أدبيين 
معروفين ومكرسين هما: الرواية والسيرة الذاتية. يستمد أدواته وآلياته منهما 
جميعاء 4 الوقت نفسه؛ وعلى المستوى النصي الواحد» غير منحاز بالكلية إلى 
أحدهما على حساب الآخر. فمن الأول يستمد مشروعية التخييل. بكل ما 
يتيحه التخييل من حرية مطلقة # بناء الأحداث والشخصيات والفضاء المكاني 
تخصموضا دتونين لكات سه مشووهدة الذاهووا ترس ات تامس الداك جعوريا 
لتصبير القطي والشاظ واالنظدى او النتينىي : قنحماو الها له ويفين الاهدات 
السابقة» تحللها وتعلق عليها وتستكنهها وتعيد تأويل تفاصيلها وفق منظورها 
الراهن بمحموله من خبرات الحياة والتجارب والثقافة. تنمارس من حيث لا تدري 
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أو لا تدري أسمى تمظهرات الترحمتية الآذبية: لآن السمارة كيها هنو الكاتت 
تقس وليس :زاويا تخيئليا ينوب ضفن الكاقي ننابة أديينة والخلافية »غير انهنا 
وفين طون لنلكى تارجات لتلقى نجنا إرساقم إن الحفييل يتيقى لني أن صبيراف 
وقائع التهن وكوثاقه ام إل المرجع اتحى الواقنى الذى هوبالتاسية بحياة 
اللوالقرعيقه الحلة هله 

يمثل السؤال السابق» على الرغم من بساطته الظاهرة؛ جوهر الجدل الذي 
شر التشييل الذاتى ملا كديهوال الخاض والقاره سدور كادفي لااسبيل ان 
التنصل منها” .مهما يكنء فإن الالتباس الشديد الذي يخلفه غياب العقد 
القواكتى مين لووك العقيهو وانقا رئ ميال مو ريد الانكيي ار الترجمن: 
والحذرء والريبة»ء وإلى أخذ المسرود كمعطى يهيمن فيه المرجعي على 
التخييلى». مع ما يحمله ذلك من سوء فهم أو تفاهم بين طرية العملية الإبداعية: 
الناضض والمتلقي: وعليه فإن قابلية هذا الجنسن الوليد نسبيا للمقارية التوثيقية: 
هويا تدرط نظارنا: احياء انك نب لعربى فين النذنا مره راكنا بت لد 
الاستثناء النادر كما سوف نرى 4 موطنه من هذه المقالة. إن سوء الفهم الذي 
انفد الإشاره امه هر البذى ونين التاترى الأرنى الاركاك التصبيرض الجك ره 
هذا اللون» إذ نظر إليها باعتبارها سيراً ذاتية متمردة» تجاوزت حدود نوعها دون 
أن تتعاقد مع القارئ على أنها كذلك أو على أنها جنس ما محدد يتم تعيينه 
بيدقة. 

كل شنو ويد مع :الكاكب والتاقه الفرتسى سار «ويروقسك سد 
1077 اوه سن نكن 2011 بتوصيف: تخييل ذاتي. كجواب عملي 
على السيوال الفسال الذاق ظطرحة قرانب اوحورة فا حكيم تاسمه اللتروفه ا لشم 
حول السيرة الذاتية: هل يمكن للبطل الرواثي أن يحمل اسم المؤلف نفسه؟ . 
يجيب دوبروفسكي أ رسالته إلى لوجون بالقول: لقد أردت» برغبة عميقة:» أن 
أملاً الفراغ الذي خلفه تحليلكم» وهى رغبة زامنت فجأة نصكم النقدي مع ما 
أنا بصدد كتابته"2. وقد سوغ دوبروفسكي خياراته الفنية المتمردة على 
التسرو ون ات التوسينة الللمدقاترة تو الانهينا (السيوة اذا قف تموونا قرسا نف عقي 
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بأنه فتح الباب على مصراعيه لمختلف المعارف الإنسانية لتسهم ة تفسير البروز 
القنانكة انلزققا | لى:ضمد ال لابه مغرهية هذ ١|‏ اللشيو انرس تسلة من لامك 
الويكةيى نه ام عن سيف ندا مبيده الأكتن :مره » الواكو» القن 
الصدق الفنيء» التخييل وغيرهاء مستجيبة» تحت ظروف تحتاج إلى المزيد من 
القواءة» إلن فبقن بمكن اتكتاب لنهوم القغيول الذاتى بالخ اللطاكة والركيق: 
والرجاجة» الذي ما زال يستعصي على التحديد المنهجىيء متنكبين بدذلك عن 
السيرة الذاقة والروابة وه كل أوهاء الوكدوه القدرضسة إن دعنالهة الذاكي: 
وأنقاقيا الخيلى نا لقاهات ادهش 

يقول دوبروفسكي مفسراً تنكبه عن السيرة الذاتية: "سيرة ذاتية؟ لا...إنها 
انان تامعن الاين امسق اهيا الناتدي ١ف‏ بخريك اهما يهم بالتلوت حمل 
أما التخييل (الذاتي): تخييل أحداث ووقائع شديدة الواقعية» فهو إيداع لفة 
المغامرة بين يدي مغامرة اللغة» بعيداً عن التعقل وعن القوانين الكلاسيكية 
لاروانة"” +ومقو حك موق الخو عديير فييذة الأناء انارو على اسه ادر 
إنني --- إلى أناي على طول المسافة؛. عن (أنا).ء لا أدرك أي شيء. 2 


ليدم 21 ممرق» اه نفسسى »؛ مكأنا 0 حكن ..(أنا). .أنا 0 
ا 


يبين المقبوسان السالفان شيئين أساسيين: هما #ة الحقيقة دعامة اللعبة 
السردية ‏ التخييل الذاتيء أما الأول فهو إحلال الذات محلا إشكالياً يتذبذب 
بين الواقع والخيالء الوجود والفناءء. الغياب والحضورء الغموض والتجلي 2 
الآن نفسه؛ بما يجعل العملية السردية برمتها محض بحث أبدي عن الأنا 
الققوج: فين نذاك التي أصبحت فجأة موازيا للعالع» والعيض الى أ عدي فيانلا 
لحي نيف قوق عدو ره تعموظيا ‏ وتحقي و والسعصناء فور الفيدم والقا وول اهنا 
الثاني فهو كما عبر عنه دوبروفسكي ببلاغة ناصعة» إحلال مغامرة اللغة محل 
ننه لامر أى ,تدان هركو النقل سيو الساهرة الحكاينة إلى الوا لق 
الحكاية؛ ومن ثم تنقلب السيرورة السردية رأسأ على عقب» لتوغل 2# لعبة اللغة 


17 


د. عبد الله شطاح 


وإمكاناتها وإغراءاتها اللامحدودة. تصبح الكتابة ذريعة لنفسها لا لشيء 
وراءهاء تحاول أن تتخفى كالزجاج المعشق وراء تشكيلات الرموز عن أداء 
مهمتها الكشفية عما وراء الزجاج من حياة وافعية» وتتنازل طواعية عن مهمتها 
التبليغية من أجل وظيفتها الأخرى الشعرية» كما لو أن البحث عن الذات 
الفخوة كدير تشمو كل الاانينا كار 

نسارع هنا إلى التصريح بأن أهم ما يستفز الذائقة» أثناء المباشرة الأولى لأى 
نص من النصوص التي اختارت الانتماء إلى هذه الممارسة السردية الفتية» هما 
مكونان اثنان مهيمنان أشد ما تكون البيمنة» ذات عليا مركزية أحادية 
الرؤية» ولغة منفلتة من مختلف الإكراهات التي يفرضها الانتساب إلى النوع. 

من البديهى إذن» الاتضيح الكتابة, وف عدون المكونينء: ممارسة ذاتية 
نالحد رو التسن: لصا تبي حرا لسن ارا بشيء واقع خارج ذات كاتبه: 
ينطلق من تجربة وافعية معيشة, أو يفترض أنها كذلكء قبل الاسترسال 24 
بحث استقصائي للتفاصيل والذكريات والأحاسيس الشاردة» بغية ترميم 
الضدوة ؤإزالة الخووسن عن ممفحة اللأنتصونه.ورصيقا سكاني] لأقضس السباعات 
المؤدية إلى البوية المغيبة تحت طبقات رسوبية كثيفة لحياة لم تحفل كثيرا 
بالذات وأشواقها. ذلك ما يفسر إلى حد كبير ف اعتقادناء ما 4 التخييل الذاتي 
من قلة حفاية بإبراز واقعية الأحداث الممسرودةء أو تخييليتهاء إلا بالقدر الذي 
يعطي للذاكرة واللاشعور ما يكفي من الدافعية للفوص تحت الكثافة 
اللحونوةه: و التعاهن فو ينلع ارم ا لعفل زتصوير امدة :ف مهنا رمد ات هنيد تايا 
النفسي وأبعاده الاستبطانية العميقة. تؤكد مادلان والات ميشالسكا بأنه ليس 
من المدهش أن يكون التخييل الذاتي الوثيق الصلة بالتحليل النفسي هو جنس 
الغموض بامتيازء جنس يجمع بين وفائع حيا عديظة واسترب لان لتيل 1 
ثم تتساءل: لماذا العودة إلى وهم اللغة (الآدمية) المتعلقة بتناسب الكلمات 
والأشياء بعد التهفكيك الذي أحدثه التحليل النفسي واللسانيات5. إن الجدلية 
الملتعلقة بالتخيل الذاتى وكشف الذات الأكثر انتشاراً ترجع 4 الحقيقة إلى هذه 
سيدا 
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صحيح أن الرغبة 2 الاستبطان و4 تفكيك الكيان الحياتي المترسب عبر 
السنين» والتفرغ ‏ مرحلة من العمر لمراجعة موفع الفرد من العالم» ومن نفسه: 
وما الذي حصل بالتحديد لتكون النتيجة 2# النهاية هى ما هى عليه الذات 
الساردة أثناء مباشرتها لبذا الحساب السردي العاري من أي ادعاء أو زيف» لأنه 
يفن العوظة ويووه الأحاطلة هلف «الش ف يمحل ابتويهاث سيا واسنات 
انتكاساتهاء وعوامل الضعف البشريء والنقصء» وكل مكورنات هذا العالم 
اناكم والصاتر وو هنا سوق مموعا اهز ا لتمسير الولع الترخسى بالذاث د 
هذا اللون من الممارسة النصية» بيد أننا سرعان ما نتدارك الوعي بالمنجز الضخم 
الذي حققه التحليل النفسيء والانتشار الواسع له 4 ميادين مختلفة من النشاط 
الثقاك والآدبى على السواء. ولم يغب عن ذهن الكتاب ولاسيما كتاب السيرة 
الذاتية بأنه ب اللحظة التي تأخذ فيها الحياة شكل النصء» منقلبة من ذكريات 
وأحاسيس ومواحين اللشووه مسطور :على حيبق اللما كل لكوت لهجا عبن 
وافعيتها وحقيميتها لتصبح تخييلا صرفا. 

لقد كان الوعي بالمسخ الذي يصيب وقائعية الحياة أثناء التنصيص مؤثرا 
على التلقي النقدي للأدب عموما : ولا يكغ ف خودز السيرة الذائية ة أو قريباً منها 
خصوصاء فلم تعد الحقيقة عند ألان روب غرييه وعند رولان بارت مثلاً هي 
الكلمة الأخيرة للنصء وإنما هي الكلمة الغائبة عنه. وعليه» هل يمكن اعتبار 
التخييل الذاتي نسخة حداثية عن السيرة الذاتية القديمة © عصر نذر نفسه 
للشك ب كل شيء؟ هذا ما ينبغي تأويله كحمكون من مكونات ثقافة ما بعد 
العو اقةه ها لاشفافة ]إلى انينان"الدوغماكنة التارسيكانية والقفاشسو اللمنهك انبتك 
الجاهزة: أدت إلى ظهور فكر ذاتي التنظيم» عشوائيء: ومتعدد الأشكال."5". 

12 :الهوية الأعلامية 1 011011125]10. 

تفرض علينا البوية السردية المئؤكدة للتخييل الذاتي أن نحدد الآليات التي 
ينبني وفقها السردء والقوائين التي تضبطه إن كان ثمة فوائين» والمكونات 
التي يلتف حولها غزله السردي وهو ينتسجء والآأفضية التي يتحرك ضمنها أو 


19 


د. عبد الله شطاح 


فيهاء وغيرها من مألوف ما اعتدنا الاشتغال عليه 4# البويات السردية المعروفة 
ولأنعيها القضية واتروانة 

لقد طالعتنا المقاربات الأولى التي اشتغلت على هذه الممارسة السردية 
الجديدة بمجموعة من التحديدات التى حاولت حصر آلياتها المميزة لباء لم تأخد 
بعد صبغة الناجزء ولا صلابة المتن النقدي المنجز حول الرواية» لأنه كممارسة 
سردية جديدة» لم يراكم بعد من النصوص ما يكفي لفرز عناصر تابتة 
متواترة» تسمح بما يشبه التعيين الأولي لقوانين انبنائه كهوية سردية خاصة:» لبا 
من شرعية متنها الإبداعي والنقدي ما يؤهلها لمصاف النوع. وعلى الرغم من 
الكن اسيكو لعفن الورا ساف الجادة بذ فرقما تميوعيا ا واتشومية فر كي 
قراراك كاف لأغناءة عتنة شدنة المعاوسنة الفامضدة والمريكة .3 الرقت تفية: 
فقد وجدنا فنسنت كولونا الذي أنجز أطروحته للدكتوراه» تحت إشراف 
جيرار جنيت: حول التخييل الذاتي: يؤكد بأن المكون الفارق لبذا الأخير هو 
أنه: "تخييل الزات.. 501 06 2115361052 طم 5 "211 أي وضع الذات» ذات 
الحكاتب /السارد موضع المادة التخييلية», بمعنى آخرء. جعل الذات محور جميع 
التكو واوا تكيناية ا لعروفة يق فماضا الرؤانة رك ورانك رع هنا لأ تعد 
وفقائع عالمه التخييلي من الخارج»: بواسطة الخيالء: بقدر ما هو قصر الخيال على 
الذات من دون سواهاء ‏ كل الأحوالء وأثناء جميع المراحل التي تتشكل فيها 
الحماة ومكلق كنوه العسرة وكسينده وروضه عاتن النمواء "لا سحن ان الخدياد 
الذي يورده كولونا يزرع الكثير من الشك 2# جدوى القراءة المرجعية» بل يميل 
إلى إلغائهاء تمامأ كما يلغي القراءة النسقية من الأدوات النقدية التى تطمح إلى 
مقارية هذا اللون من الكتابة» الذي يظل». 3# الأخيرء صورة رمزية ملغمة عن 
السيرة الذاتية. صورة أبدعها دوبروفسكي تحديا للتحديدات المنهجية التي 
وضعها لوجون للسيرة الذاتية» ولمفهوم عقد السير الذاتي بالتحديدء وهو عقد 
يقنو اناا عانى ساقي البوينة ااكعرايب ”"للشخديوة اللجوريا والمسارد 
والككا دين 
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تحور الإشاره إلى ان البويةالاعلدمية السالفة التذكرهى اتكون الوخد 
الفاصل بين الرواية والتخييل الذاتي: فإذا كانت السيرة الذاتية تفصح عن 
جنسها مند البداية» وتوجه المتلقي وجهة مرجعية خالصة»؛. من خلال العقد 
القرائي المحال إلى حياة الكاتب الحقيقي من دون سواه؛: بشفافية ووضوح 
وقصسدء:فإن التخييل اتذاق لا يفعل ذلك:.على الرغم من تقاطعة مع السيزة 
اللذاقية 3 تكلنايق سباع الرارى والكاعي ولخدي وول رسن كي يكن 
الرو ا جيني !ارقم عو ابنقناله تعميم اجات التسره الرواكي بانحاء 
الشتخضياك الف تعتدكل انرما ئها الرحمةة الواهفية يوبا فيو البدارة النى هر 
الذاس انك] فود زينابة العلا قم وهو وهل الاتتخصيي بس و قد الك الندكا زد ةميعا مرغ 
وافعيتها المفمرطة. 2 لعبة سردية تخييلية لبا جميع مقومات اللعبة الروائية من 
دون أن تكونها 2 النهاية. 

هذا الالفداس التعدسى وسبةا التسوض الى يكضفدق مهو التضيل 
الاقي» حول حاف لوك بع سرون توعين كرون فى التكييل اقذاتي» امن 
صنفين مميزين داخلهء أولبما: هو ما يصلح أن نطلق عليه التخييل الذاتي 
الحقيقي: حيث الأحداث والوقائع قد حدثت ووقعت صدقاً وفعلاًء و4 هذه 
الخال 8 رتصوف التكبييل ان محترى اللدكريات للسرو داعا | ل عرامق 
السرد وأساليب التلفظ. وثانيهما: هو ما يمكن توصيفه بالتخييل الذاتي العام: 
عن جاع اكه سق عي بلقي شان ديه عقي ككينا شي 0 
تكون الحقيقة 2 السيرة الذاتية» ولا هو خيالي صرف كما ينبغي أن تكون 
الوقائع 2 الرواية» وعلى هذا الأساس اقترح ما أسماه بدوره عقد التخييل الذاتي 
الم ,سكوز بالماكين منافتن '"" ديدل نا اناه لوحون عت لسير الذاتى: 

سير ليس ييا يد لسارت اجنام كاني عانين اين الحنضةا 
والزيف» وضمن العقد الإعلاميء بين صنفين من التخييل الذاتي: التخييل 
الذاق الحقيقى اذى متك ن ترصيت مطنهو 4 المسردويا لحان" العم | كا 
ويمثل له برواية الألف (141621) لبورجيس وبالكوميديا الإلبية لدانتي» أما 
الصنف الثاني فيوصفه توصيفا معياريا قاسيا باعتباره تخييلاً ذاتيا زائفا: لأنه 
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لفن كينا إلا من أجل العبور أو الجمركة 0011316 123 : يمعنى آخرء ليس 
لبوق سبهزة اقية تتنهين ب العا" "" :الآ يكف ارويطتيت فى باستيفةه هنا ابة بوني 
للتخييل الذاتي 4# احتياز التصنيف الأجناسي ضمن خريطة الأنواع الآدبية: 
ويلغي بالمرة مساعيه الحثيثة إلى بلورة شبكة من الآليات القادرة على تخصيصه 
وتمييزه من غيره من الأجناس التى يتماس معها على مستويات إشكالية عديدة. 

لقد سلفت لنا الإشارة إلى التبعات الأخلاقية التي يجرها التصنيف على 
النصوصء وهو بالتحديد ما يحيل إليه المقبوسان السالفان اللذان صنفا التخييل 
الذاتي ذلك التصنيف المعياري الذي أورده جنيت» مؤكدا على الطبيعة السيرية 
التفييل: اذا فى بالدريجة الار لين وغلى جمدت التاميك) الستتدرة مين ا صلها د 
الدرجة الثانية. كأنها. كممارسة سردية»: تتهرب من الاعتراف بطبيعتها 
المرجعية» تنصلاً من المسؤولية المعنوية» عن تبعات الالتباس بحيوات الآخرين من 
حيث تحكي حياتها الشخصية؛ وتتخفى تحت التخييل لصد التهم التي 
يستتبعها الحفر 2 بيوت الآأخرين» و من حولهاء من أجل ذلك صرحت أني إرنو 
بالقول: إن التخييل بيار يحمي كحجة واردة كوثيقة تعريف» أو 
كجرا ستو ديطن انتداام سو هويقه القائقة ,كلق التحييل الصدريك» ومن معان 
الحفريات» ومختلف أشكال التحليل: والذكريات المتقاطعة بالتأكيد؛ مع ما 
لايخصى :من البويات الإنسانية+ التي تقاطعت سيلها مع سبل الذات الكاتبة 2 
معمعان الحياة ومعتركهاء هي من حيث التعريف محض تهويمات تستمد الخيال 
بالدرحة اران ييه اللتاهى بالا يكرا عتديى قاقق لبو امسن الراك انه من درن 
أن يجعل الآخرين يعترفون بدورهم”” ؛ ومن دون أن يعرض نفسه لإكراهات 
السيرة الذاتية التي قد تبلبل حيوات اللاعبين اللاإراديين ‏ مسرح الحياة 
الشخصية. هنا تكمن الطبيعة (الجمركية) للتخييل التى ساقها جيرار جنيت 
وأكدتها بصيغة أخرى أني إرنو. 

اك شبك جيراز حفية سو وض القرازة:العرية الو اقيض معسارقى المتدق 
والزيفء الحقيقي والمفتعل» 4 مقاربة التخييل الذاتي»: منذ تلك اللحظة التي 
أصبحت فيها الذات محور العملية التخييلية كلهاء وأصبح ممكنا التساؤل 
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فيها :اذا الم حكن اتكاكي سس ان الختلاق شكدعية خرف غير تحص 
النحظيعية يرو إلى تكيرن كا ميلسو ببالضدرورة أن يكو عله الوا ققد وا لى نافيك 
فضاء استهواه أو أراده أو تمناه من دون أن يكون فضاءه الأصليء: وذلك ما أشار 
التمكولونا ين ملرنرحى هدوس مبرع يان التعييل اذا امماوسية شيكدول 
أفوارك] اعخي ا التمدصون مول الاك ريسا تم سووتروة 77“ هما حمدن 
دوبورفسكي يحتج بقوة على ذلك التفسير الذي يحمل معنى الاتهام؛ مصرحا 
بالقول: إن تصوري عن التخييل الذاتي ليس هو تصور فنسنت دو كولونا (عمل 
أدبي يقوم الكاتب خلاله باختلاق شخصية ووجودء محتفظأاً بهويته الحقيقية 
اسمه الحقيقي. إن الشخصية والحياة المذكورة هنا هي شخصيتي وحياتي 
ورشخصيات اناس حتشيين يشا كرون حبانني "00 

يكفيى) عتيارى الحبية لكريم ين الح يلون معي ردن 
اعتباريين :5 رن تجا نينيل فلم التحييل الى يسبل اتناس امهنا مسة 
الى على الالشكبام ابيا نين لاخلؤقية زول كترهي القالفا نيد هذا 
الدلق السفوفع بالمخاطر» :طالاعيل سف العيتانة النقبة و سيناغة الجنال والدفة 
إلى تدوفهء وإلى معرفة مواطنه # العالم» وك التجربة مع العالم. إن تلك 
الممارسة الواقعة على حواف كثيرة التي يراهن عليها التخييل الذاتي هي قبل 
كرا كمى فخا وبينة واقيسة كا وزاك ويسظلى مدن مول حنافتين انمدق 
والكذبء الحقيقي والزائف؛ الأصيل والمفتعل. هى ممارسة تريدناء على رأي 
روب غرييه» أن نتقبل الافتراض» الشكء؛ الغموضء والقطيعة. كعلائق عادية 
مع الوق "7 “ركان ةا الآسشاون :لا تيكليع التعييل: الذافى وقول الحنيق ولا 
يمكنه أن يفعل على كل حالء بقدر ما يدفعنا بتقاطبه الذي المحنا إليه إلى 
الوعييان اللمقيقة مسكديلة الادرالك» وان اللعنة ايك :يما رسها فى يد الا سافن 
اولاق انوع وين الأمنابع الرافيةاية القيكن عتى الفا تق الرازي وا كاه 
الآدب عند كتاب الحداثة هو 'البحث عن الحقائق والقيم» فإنها عند كتاب ما 


عفان لحن كذ قو طقويف قي كنا ان ل 0 
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امغر للاهتمام حقاء هو أن التخييل الذاتى قد أعاد إل الواجهة جملة مين 
المفاهيم التى غيبها الخطاب النقدي الحديث تحت ترسانته الاصطلاحية التى 
أملتها الرغبة الشديدة 4 إخضاع الظاهرة الأدبية إلى قوانين العلم الذي بشرت به 
البنيوية والشكلانية الروسية منذ بداية القرن المنصرم» مفاهيم أزيحت ردحا من 
الزمن من الشبكة المفهومية المنسجمة مع تطلعات السرديات والسيميولوجيا 
والكتطونا نشم للخصوصنى» كت تاهيه اللزاقاه' الوية» الحديقةم المسدد ين جيرا 
كتابة (الأنا) التى أزيحت: كما أزيح المرجع نهائياً أو كادء تحت مقولة موت 
المونف الى تادى هنا رولا ن بارت .وفكرة موث الولف السك يه الواقع سوق 
إقصاء نهاثئيا لمتعلقات الذات والذاتية 4 الأعمال الأدبية. تمكنت من التحكم 
لعقود مديدة © سيرورة المقارية النقدية للنصوصء قبل أن يهل عهد ما بعد 
انحن ف" انلع قي العحييل؟اتذاتى فيه مكرييا كاايتنية التطاعة مع تقر 
ذلك الخطاب النقدي الصادر ب مجمله عن الرغبة العميقة 2 العلمنة التى لا 
تنفك تراود الذدت عصينا عد عصر. 


1 3: البعد المرجعي/البيوغرافي. 

إذا كانت الذات هي محور العملية التخييلية» ومادتها ومضمونها معاء 
تغذي السردء وتؤطر الحكاية» وتستعيد التجرية الحياتية عن طريق الانتقاء 
والحذف والاختيار بغية تأسيس ملفوظ قادر على غواية القارئ» بمختلف 
سحتونا قدو انتقو را نحم اند الأفخر اليف القر ارونو لكا ويل اسكيلا نوو ا نفدل 
الأربىي كما يعرفه النقد المعاصرء فإن القوانين التي تحيط بهذا الجنس 
التأسيسي إلى حد الآن لم تلغ المرجع إلغاء نهائياًء ولم تستطع حصر السيرة 
الذاقينة تعب التسلل ان هندوده حك » الات الكافة آولا د وسكضصم الضوه 
المهيمنة للمعيش الذي يغذي السردء وينميهء بل بحكم الموقع الابتدائي الذي 
يحتله المعيش 3# هذا اللون من الكتابة» فهو مسوغهاء وسببهاء وعلة وجودهاء 
وبحكم عجز الخيال نفسه عن التخلص نهائياً من رواسب الذات وتجاربها مهما 
أمعن 2 التجرد والاتساع والانتشار والبعد عن المصدر. قال جيرارد دو نرفال: أن 
نبدع» هوخ الحقيقة» أن نتذكر. "72 وقال صموئيل بيكيت: 'إننا لا نخترع 
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شيئاء نعتقد بأننا نخترع؛ نهربء. ولكننا لا نزيد على ااام ل 2 
هعد الكو كت فود ينا تلفق تع ا اقلر كنا لكارن :و وما عريا واقين 77 لي رقي إن بار 
التشدسة المميق لا توصل النة ممتجيوى التاكيب نكن و لضن 00 
بعل 8" الأسناس العميف الكنانة يف التغييل انان بمقوباه الي عر 
تمارس سحراً مضللاً للناص والمتلقي على السواءء ترق» من جهة؛ وترهف إلى 
حم عائسية افق الاراظان يديم ند ادرو ب#كتهيه الروسيلة لذي للخوص على 
الناريبو الع عن ابوه عل رين الظطنيي التشبي ونا يوا النكداب: 
ويدعن لسحرها النبيل بصورة مثيرة للدهشة» هى ريبما ما يفسر وحده سطوة 
التخييل الذاتى وقدرته على المراوغة والمماطلة» والاستمرار على الرغم مما يحفه 
من ضبابية وغموض. 

الال ىعري :لكيس بر نف طن لشي ين وريه 
التسحوق النبجل ف ليلل ان ابتسم ضو اط النذااع عديمية فيد اننا مهدا الى 
الوفوع > فلب التخييل ولحمته وسداه. من خلال دورها الخلاق 2 إعادة صياغة 
الواقع وإخضاعه لمقتضيات التخييل الذاتي الذي لا يختلف كثيراً من هذه 
داعيو للروايية نتيا ف شام عاايكا اتحلاضي منتيينة والقدر 1 
المارستين» إلى اليناس فين احتف الس ريع هديا بك النيرة الذانيته وان 
الأيتعاوه القوا ناكم لكيرن اللحلاق سحت اصن الوزق القرميه: واتكقيفة لاون 
فين جنك ل مدق لوكون نكا ردتاوفيين:التناذة العميكلني] لتحيل 
الذاتي باحتماله لإمكانيتين متناقضتين داخل المسمى الواحدء إمكانية 
الانقراهى اللعريكده واكك نئة ررد كاين قا مجة:الاكعلةق العف وا لكي : 
فرع الحقيقة والؤاقوم يشياءل:' نكيق يكن الجهمو تحت انيف والغد بق ا ولكك 
الذين يعدون بالحقيقة كلها (أمثال دوبروفسكي) وأولئك الذين يلجؤون إلى 
التلفيق والابتكارة "بهي كرا فإن الطنيق و الانتك رالا كويد ياى 
حال أن يلغيا اق لقحب ركع ف العملية 1 كليتن اهنا لقي قيب تللم تكيما” 
تحيردا كل التجريد عن الوافع والمرجع»ء وإنما الااختلاف 4# درجة الوفاء 
لواقم /الفكرنة اذاف قاض هناب و تنان التسيرة الذاقيةة أو الوقوف قد 
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مقدار تغذية المخيال بروافد من التجربة الذاتية» بقصد أحياناء ومن دون قصد 
ل أغلب الأحيان. كما هو الشأن 2# الرواية. 
لابد من الإشارة 4# هذا السياق: على هامش الاستفهام الإنكاري الذي 
ضبرحية لوبحوق» إلى الوظعية التازفية الى تهبمنا فيييا الأما:السناردة: أفا زكيقي: 
رجراجة» شديدة التأرجح والحركية؛ أبدية البحث عن نفسها. تتماسك أحيانا 
وتيك كناف الها لم بعتي تعسير مركو ااحنا كناناة التنوفع والتضكل: 
وتسنتفيلة ا حيانا تارفية الذاقية :: والطموع التشتصبى» بق تمقل اشح البجنا لاك 
خيالية» يسندها اللاشعورء ويغيب عنها الوعي. بمعنى آخرء نقرأ تعابير الأنا 
الراغبة ب بعدها المرادف للاوعي والكبت والغرائز المقموعة؛ وليس أنا الوعي 
المدرك لخصوصية الذات 4# الزمكان الكونيء بيد أن وقع الوضعية اللسانية 
للأنا الملتكلمة 4 النصء يعطى ثقلاً مرجعياً مهما للحظة السردية المستندة إلى 
أسماء الأعلام الحقيقيين بمقتضى الشرط النوعي لبذه الممارسة الجديدة؛ بما 
يجعل تجاهل البعد المرجعي التوثيقي للنص ضرباً من التحامل غير السدوع: كما 
إنه من الصعب أن لا تؤدي الوضعية السيودية تاذنا الشار اله أكقا الى ويه 
معنوية محرجة عندما تحيل إلى هوية ذاتية يصعب أن تتنكر للهوية الجماعية 
المتمثلة 2 المجتمع الذي تنتمي إليه الذات الساردة. 
الواقع إن هذا البعد الجمعي للذات الساردة هو وحده ما يسوغ وجود 
التخييل الذاتى ضمن نسيج الأدبء لأنها تعرفنا بموقع الأخر وبتجربته 2 الوسط 
الإنساني العام, من حيث تعرفنا بموقعها الخاصء وتتكائف رمزياً لتحيل على 
الحياة» وعلى العالم برمته. واللامت مهار هيدي كه بحي د صاحيهاء 
من أجل ذلك ريما الس هنا نك الي 0 
ايديا علي الوضيففة اللسانيات:ة للذاتية .. اوسن ود شين ال إثنات 
الآخر 3 مواجهة الأنا. من دون أن تصادر حفه 2 الوجود مند اللحظة التى أثبتت 
ذلك الحق لنفسها بالانطلاق من ضمير المتكلم (أنا)» وعليه لم تعد الرواية 
المعاصرة؛ ومعها الممارسة السردية التي نحن بصددهاء تهتم بإيراد رؤية خاصة 


لعا لم ركوما تيع شاك متيروهية تفرد انا نا 02 
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مهما يكن من أمرء فإن التخييل الذاتي» الذي أبنا الثقل المرجعي 
لمضامينه. وعن مركزية الأنا والحياة الشخصية وهيمنة الذاكرة والذاتية فيه 
لا يخرج عن كونه ممارسة إشكالية محورة عن السيرة الذاتية» إشكالية من 
حيث إخلالبا بالعقد الأوتوبيوغراا ك الذي حدده لوجون لبذا النوع من الكتابة : 
ومحورة عنها من حيث التزامها بأهم مكونات السيرة الذاتية المتمثلة 4 البوية 
الإعلامية للشخوصء وش الحرص على الوفاء للحقيقة والواقع ما أمكن 
الذاكرة نفسها أن تكونه:. مع الأخذ 3# الاعتبار بشتى العوامل النفسية 
والعصبية والفنية التي تتحكم ث2 صياغة الاسترجاع والتذكرء وفق فوادين 
الكتابة وآلياتها ومقتضياتها. 

هل يمكن اعتبار التخييل الذاتى سيرة ذاتية ما بعد حداثية كما افترح 
دوبروشييكن:” إذن؟ لقن حدة :جملة من الشروظ الس ينتقي أن يقوافر عليه 
النص لكي يصح عليه ذلك الإطلاق» وهي شروط ضيقة ومتطلبة؛. من الصعب 
أن تستجيب لبا كثير من النصوص المنتسبة إلى التخييل الذاتي 2 واقع الأمر, 
باستثناء نصوص دوبروفسكي نفسه. أول تلك الشروط هو ما أطلق عليه اسم 
الإشارات المرجعية» وتضم البوية الإعلامية» اسم المؤلف الحقيقيء وأسماء 
الفاعلين النصيين الحقيقية كذلكء مع الحرص على سرد الحقيقي والواقعي 
من حياة الكاتب» وعلى البوح المطلق بحقيقة الشخصية الحميمية» مع تقبل ما 
يجره ذلك من مخاطر. وثاني الشروط هو إثبات السمات الرواثية2. 2 الصفحة 
الأولى من الرواية» 4 موقع العنوان الشاني يجب أن يثبت التحديد التجنيسي 
(رواية)» بالإإضافة إلى تبني استراتيجية الرواية ب السرد وك بلورة إجراءات 
التلقى» أما الشرط الأخير فيتعلق بالاشتغال على النصء» بالبحث عن الأساليب 
السردية المبتكرة:» وتجنب التكوين الخطي للزمن» عن طريق الانتقاءء 
التكفيتى :لمق دوم انق ا ندل وتوم الع 3 
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1 4: البعد التخييلي الروائي. 

ما يعنينا هنا هو الشرط الثانى الذي حدده دوبروفسكىي . والدذي يسطر 
الطابع ا ل اعتقادناء مستوى التجنيس الذدى يفصح 
عنه ب عتبة النص الأولى»: التى يجب أن تحمل الطابع النوعي للرواية من دون 
الطابع الأوتوبيوغرا فا أو التخييل الذاتي الذي ينتمي إليه النص 2# واقع الأمر, 
ومستوى استراتيجيا؛ الكتابة وآليات النص التي أكد على وجوب انبنائها وفق 
النمط الروائثي المعروف باتساعه لشمول مختلف الأنماط والأنواع والأشكال 
الكتابية: من الرسالة إلى الشعرء إلى المذكرات الشخصية: إلى الرحلة. نمط 
قادر على استساغة الروغانء واللعب الأسلوبي؛. ومختلف الصياغات المتأرجحة 
بلباقة بين مختلف المستويات والوظائف التي توافرها لعبة الرواية التي جعلت هذا 
الجنس الادبى قادرا على الففز الليق قوق التحديدات الصارمة» بما جعلها م 
كن وها على جميع الإضافات التي ما زالت تبدعها قرائح الكتاب» 2 
شتى اللغات. و2 * شتى بفاع العالم. حتى ليمكن اعتبار الرواية نمطا 2 
استطاع أن يكرس العولمة الأدبية والثقافية 3 أعلى مستوياتها. 

إذا أقررنا بقدرة الآلية الروائية على إمداد التخييل الذاتي بإمكانات لا 
حصر لبا ب بلورة مشروعه التخييلي» فإنه لا يمكننا أن نغفل عن العقد المضلل 
الذي تمارسه عتبة (الرواية) الممسجلة 4 غلاف النص» حيث تهمل البعد 
الأوتوبيوغراك الذي عمق حضوره 4 ممارسة التخييل الذاتي» وتوجه القراءة 
وجهة أخرى غير تلك التي ينبغي أن تأخذها القراءة المعاصرة الإيجابية بدورها 
التفاعلي المشارك # بناء العمل الأدبي المعاصر. ولم نجد من جانبنا تفسيرا لهذا 
المنحى سواء عند اوبر وي أو كولونا أو جنيت, وغيرهم من النقاد الذين 
اشتغلوا على التخييل الذاتي ا ا 00 للغفلة عن هذه القضية الواقعة 
قلب الإشكال الذي يثشيره التخييل الذاتي بطموحه إلى التكريس ضمن 
الخريطة الأجناسية للأدب المعاصرء باستتقناء اعتبار الأمر اعتباراً جزئيا 
وتفصيلاً لا يغيرمن الطبيعة الجدئية لبذه النصوصء التى قد يكون تجنيسها 
ضمن نوع الرواية بمنزلة الضرورة التسويقية للمنتوجح تحت علامة أدبية متداولة 
وراسخة بدل المغامرة بعلامة لم تثبت نفسها بعد. 
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الوافع إنه بقدر ما يبدو التفسير التسويقي الآنف مغرياً ومريحاًء فإن 
النظريات التي تبلورت طويلاً حول الرواية والسيرة الذاتية تجعلنا نحجم عن 
الاستنامة إليه باطمئنان» إذ أكد لوجون على الطبيعة التخيلية للسيرة الذاتية 
نفسها عندما صرح بالقول: إذا عرفنا معنى الكتابة» فإن فكرة العقد 
الأوتوييوقوانة قدو وها ويا لسوء حظ القارئ الساذج الذي يؤمن به. فإن 
الكدابة عن الذات سى قدريا اختلذق للذات "9" .ويوكد أتدرى سوروا جدوزه 
بأن: السيرة الذاتية» بدل من أن تمكن من معرفة الذات» تدفع بكاتبها إلى 
خيانته لذاته بطريقة يستحيل تجنبها.”””. لا يخفى بأن الشك الذي يورده لوجون 
بخصوص العقد الأوتوبيوغرا 4 هو شك ملغم بالدرجة الأولى» لأنه يقوض فكرة 
العق الراك القر ريرس الفخيل إلى الوضون السيفة ابن أعيناة :ونلقين التجدود 
الفا صئلة عق الأنواء وسية حسميو انلقو التذى حسضظطة الفقه بين الخارت والعمل 
الأدبي» حتى كأن لوجون يمهد لفكرة انفجار الأنواع الأدبية وتشظيها وتداخل 
التحدود :سني قواكال معمال 7 التروكى نميق :لوقعو و لقنو ءاف نظ مومينا نف 
النصوص وسدمها المبهمة. 

بالإضافة إلى المنحى التقويضي الذي يمارسه المقبوس السالفء فإنه يعيدنا 
ال اتربه الأول القادق نيياك انواكرايه الأنمخريها دو الانتقساء و التحدف 
والتعبقي و ادو لضي كني براه الى تمن إلى محال روحب كلق 
والإبداع والإضافة والتحوير والاختلاق والتخييل»: محيلة السيرة الذاتية ذة 
المعلئة عن نفسها صراحة إلى مجرد ذريعة نفسية للكتابة من حيث هي استسلام 
مبدثي لغوايات اللغة والخيال. وعليه يصبح التخييل الذاتي» كذلك: هو ما 
أعلنه جوستاف فلوبير 4# عبارته الشهيرة: (مدام بوفاري هي أنا)ء وما أعلنه 
الفروق مالوو " النجى فيه نوسن كيديا »لكيه يتن روبز للع رلنة 
أندري جيد: "ليست المذكرات مخلصة للحقيقة إلا جزئياء مهما كانت الرغبة 
كبيرة 2 التزام الحقيقة» الأمر أكثر تعقيدا مما نصرح به» ريما نكون أقرب 
ما نكون من الحقيقة 2 الرواية,"079. 
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إن سهان القى تله الالقراء را عقيف بو الوطاء تمرح تحمل التحيين 
الذاتى ممارسة مراوغة بما تجسد من تناقفض بين الواقع والتخييل» ولاسيما 
كديع لمق الاو ونع نف" تبييها توي القاريف وساد يقي راق القرا قم 
ناو القيل أو الرسكن» ومسميه ينا تمه مريتنا اسرد وكيا راعيناةا عدا مين 
لحل ناك لم .يوان حقيت عن إطلاق:ضنقة الفخييل الإذاتتن صلنى رواب عارسيلن 
مويك لقيو لد ام ضام اذا كضيويان ل الى نحص 
ا ولكبد ا ا 590 ا 
ذاتية. يحب إذا استحداث مفهوم وسيط (للبحث عن الزمن الضائع). وأحسن 
مفمهوم, من دون شك» هوالمفهوم الدىي أطلقه دوبروفس كي على أعماله 
اشام تسن كي 
قصد أوعن غير قصدء ال كروي لفك م ا 
حير من النصوص التى اعتيرت نصوصا روائية مستفرة 2 جنسها لدهور 
ظريلة زم يعن يكن انطو اؤيهنا نوف اميت تين الزوابة لبوا النهزا ل 
التهفكيكى عن شرعية الانتساب الذى ينيغى أن تسنده مسوغات داخلية من 
5 مس ييه النوعي ال له مس الحداقة التي 
ويصبح اردنت 0 الدذئ اقترحه د عن الزمن القن أكثر 
وجاهة إذا علمنا يأنْ بروست قد انتظر وفاة والديه قبل أن ينشر أعماله. كأنه 
كان يشفق على هؤلاء من الاطلاع على الجانب الأوتوبيوغراث المؤكد لروايته 
تلك؛ وعلى الحميمية ووجهات النظر الشخصية التي كانت ريما قد تسيء إلى 
(السجينة 2115011111616 1.3 ) كان يحمل اسم الكاتب نفسه (مار 07 
وتعلىيهن) الأنتاس ضيه سف رذ مقتروضة الاشبات الشنان الوهنا اننا كدر 
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من مشروع» بحث يمكن التساؤل فيما إذا لم يكن التخييل الذاتى ممارسة 
قديمة أسيئ تصنيفها أو على الأقل لم يمتلك كتابها الشجاعة للاعتراف 
بمركزية الذات وتجاربها ش بناء عوالمها التخييلية. 

مهما يكن:ء فإن الرواثيين لم ينكروا استنادهم إلى الخبرة الذاتية وإلى 
التجربة الشخصية 4 تأثيث عوالمهم الروائية فيما نعلم» غير أن مدار الأمر 2 
النهاية» هو ما تتيحه النصوص ذاتها من خيانات»: إن صح القولء؛ لمساعى التعمية 
والتغفميض والإرباك التي يشوش بها الكتاب حفريات القراءة» وأساليبها 
البوليسية 2 اقتفاء آثار الإدانة المؤدية إلى إثبات التهمة. وإذا لم يكن 3 مستطاع 
الكفريات القرائية أن تشت بكيفية ما ربعم لوقام وديا دحي وت 
ميك رمن الحو دفو يفظن الرواداف خصوهها : ومع بعض الكتاب تحديدا ؛ 
فإن مراقبة البوية الإعلامية للشخوص تبدو أقرب منالا وأيسر سبيلاً» فطا ما 
حمل السارد اسم الكاتب ذاته؛: والشخصيات أسماءها الحقيقية 4 الحياة 
والواقع, أمكن التصريح بأن النص تخييل ذاتى؛ ٠‏ مهما بدت روائية الأساليب» 
ومهما نبغ الكاتب 2# بلورة الأنماط السردية و4 تكثيف طبقات السيرورة 
النصية؛ ويصح القول نفسه إلا قليلاً على نصوص محسوبة على الرواية بذ 
تراكياف التكدانة السردد: ونه فا لم الأدي تعهونا : 

ما يثير الانتباه والدهشة معاء 2 سياق الجهل بممارسة التخييل الذاتي؛ 
التي ألمحنا إلى إمكانية وقوع كتابات قديمة تحتهاء بحكم تكوينها طبعا: 
هوأنه 2 سنة 0أإمء وبعد ثلاث سنوات من شر دوبروفس كي لنصه 
(أبناء1'115) الذي يعتبر النص التأسيسي لممارسة السردية التي أطلق عليها 
توصيف التخييل الذاتي» وجدنا ايف فلوران تصرح بخصوص رواية جوزلين 
فرانسوا 150908" 43)10106-20115 بأنها "الرواية الوحيدة التي يحمل فيها 
السارد علانية اسم المؤلف» ومع ذلك فهي رواية"(44) , مع العلم بان الأدب 
الفرنسي حاقل بروايات حمل السارد فيها اسم الول سرف ولم يكن 2 
إمكحان المقاربات النقدية التي تناولتها أن تحدد فيما إذا كانت أسماء 
الشخصيات حقيقية أم لا. ونشير هنا إلى رواية الكاتب البولوني ويتولد 
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كومبرويك (16109:011116)”/ المترجمة إلى الفرنسية والمنشورة سنة 21938 
ورواية الثلاثية الألمانية !© للويس فرديناند سيلين» ورواية فرائسوا نوريسيي أزرق 
مثل الليل (]11111 1 6 81611 المنشورة سنة 1958» ورواية أنتوان 
بلوندين (السيد قديما أو مدرسة المساء 011 ©1'8601 011 12015 7/10151©111) 
رزوو"ورواية لجداة 1" 1:6 تجاك لتزمان”'" امتشورةاسقة 1976) آم سق 
قبل نشر دوبروفسكي لنصه التأسيسي الذي أسلفنا إليه الإشارة. 

تبين العناوين السالفة الذكر مدى السهولة التى قابل بها النقد نصوصا 
كثيرة تمكنت مبكرا من الجروج عن طوق الموروث الرواثي الكلاسيكي إلى 
فضاء أشد رحابة وأكثر تجريباً. . وتبين» من جهة أخرىء عمق المأزق الذي 
اتخدزث إلبه القواءة والدقن بحميفا .نزام التصوضن الرواقية النحكرة الى :انزلقت 
نحو التخييل الذاتي» وتبنت أدواته» من دون أن تصرح بذلك؛: لسبب ربما يفسره 
حرج البدايات واحتشامها أو الإشفاق من الاتهام بالذاتية والنرجسية الرخيصة 

1 5: مازفية التلقي. 

وضعت نظرية القراءة» كما بلورها روبرت ياوس وايزرء مجموعة من 
القواعد التي يمكن اعتبارها بيديهيات» أو مقولات أولية توجه طبيعة العلاقة 
التي يكونها القارئ مع أي نص من النصوصء منذ لحظة اللقاء الأولى التي 
تحددها العتبات النصية الظاهرة كفضاء الصفحة الأولى والعنوان الرئيسي 
والعناوين الفرعية والعقد القرائي المصرح عنه بالانتماء إلى جنس مخصوص من 
الكتابة» غيرها من المكونات التي تشكل ما يسمى بأقق الانتظار. فقارئ 
الرواية يتوقع منذ البداية الانخراط 4 مغامرة نصية تخييلية بالأساس» تنطلق من 
الخيال وتعود إليه من دون تطلع استتثنائي نحو حقائق سوى الحقائق التي يتبتها 
النص ويتوصل إليها داخل لعبته الخاصة ووفق نظامه الخاص. وقارئ السيرة 
الذاتية يتوقع التعرف إلى وقائع مجهولة من حياة صاحبها يشترط فيها الصدق 
والحقيقة بالاستناد إلى العقد المرجعي المبرم بينه وبين النص منذ البداية» ومثل 
كاري السير وقارف الرواض» وتظاق كاري السيرة الرورافيه العدر من الراوجة بين 
الأدبي والمرجعي, التخييلى والكنائي جميعا بذك توفص طريقة اهل الشيكت 
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السودية الققمة الس جونز القن امبو لوائخها نهنا مدق الاعدلؤن الى .د 
الشيفحة الأول 

وحده التخييل الذاتي لا يقترح أي شكل من أشكال العقد القرائي: 
باسكضاء التدوق ,لسرن تسق طنوان الروانة الى ود هن بالميضن اذا رين 
وتوريك لنن و115١‏ نيا د اجاج ليطن | للعو باوبا 
ةك كك وجرن اتن و.كقب رانفومق المعيوة النثاقة بونعضديها انعة ل 
مقس يوس رو انكو قي لتم ينا خصوصاً تلك التي أظهرت براعة كبيرة 5 
تشغيل الأدوات الروائية المعروفةء انطلاقا من هنا يمكن تمثل المأزق الذي يضع 
فيه التخييل الذاتي أفق انتظار القارئ بوساطة تكوينه الفصامي الذي يطلب من 
هذا اعيرس اشر للحن وعدي لوك اوتومروقر افيا عه الوقه رجه برك رياد 
فهو المارق عورا 11 انق نا بنه الحيمان استحالة الطعوة الكومدل ]| لننننا يقرت 
بو كدوسن:لندة قد و مقتنا ده ف موا رنسة وها ببويدا لكو لفيا 
التخييل والمرجع الواقمي. 

بناء على ما سبقء يبدو التخييل الذاتي ممارسة مضللة ومحيرة ومربكة _ذ 
الوقت نفسهء ليس لأنها تضع القارئ 4 مواجهة تحديات صعبة؛ وذ موقع 
وناك دون لحسي ول لكر نيا لم اسقط ان توسين ايده أن ابتار 
خاصء ولا أن ترسىي أخلاقيات استقيال قادرة على احتضانه ضمن خريطة 
الأنواع القادرة. من هنا نستطيع القول بأن أصل الإشكالية المأزقية التي يجد 
التخييل الدذاتى نفسه داخلهاء. كممارسة سردية جديدة» هى عجزه عن الرقفى 
المسصنافت ا تحفين لكك لذ عظيا ذالف توسية بعا ننه قاووة على الخقواء | كسب لاه 
والتنويعات الجزئية التفصيلية ضمن إطار النوع الشامل. هل يمكن اعتبار 
الفعويل الذاقق ذا مفاوسة هامفية؟ أوانبتا عيوشرعنى ليحر اعتراف الوؤيسين: 
الأدبية الرسمية5؟. لقد صرح تودوروف بأنه يمكن إطلاق توصيف النوع على 
اعتاف التصوضى: الى امتدرت كدك د سيان اديع 00 
ينبغي إذا إقصاؤه وإهماله بالكلية: أم ينبغي النظر إليه كنوع منفصل عن 
السيرة الداتية ما زال ينمو بعناد وإصرار 3 د من الجميع”؟ يجيب فنسنت 


33 


د. عبد الله شطاح 


كولونا عن التساؤلات السابقة بالنفي المطلق لصفة النوع عن التخييل الذاتى 
للأسباب التالية: لم يعترف به القراء. ليس له مكان أ المشهد الأدبي؛: وليس 
له تجذر تاريخيء» ومن ثم» يجب اليأس من كل تصنيف يستمد مفهوم 0 

من الصعب ألا نجد ا أنفسنا قليلاً من الاعتراض» وكثيراً من الدهشة بإزاء 
الجزم (الأكاديمي) الذي يمثله ملفوظ كولونا الذي يتخلى نهائياً عن الحذر العلمي 
وهو يجزم ذلك الجزم؛ ويفصل حكمه ذلك التفصيل. لقد علمنا تاريخ الآدب, 
وقازت الأفك ووانجياة عدوي مان كت موداكان (مضطيرا) شك مر من 
التاريخ» سواء تعلق الآمر بالأدب ومذاهبه واتجاهاته ومناهجه., أو بغيره من 
الإيديولوجيات والنظريات» فد أمكنه أن يستقر ويتمكن ويجتاز شرعية الوجود, 
بل وينتصب نوعا فارقاً يمارس إغراءه وجاذبيته. لقد كان حريا بالناقد أن يعتبر 
التخييل الذاتي ممارسة وليدة لم يتحقق لبا بعد ما يكفي من تراكم» وحضور 
كنيل باسكدواء القشارف وفوا بقة» والالممكر ا تاغل «اتقتهم وسو ته الاندماء د 
المشهد الأدبي الذي أشاد به كولونا واتكأ عليه ب حكمه الصارم. 





أما التجذر # التاريخ الذي أعجز التخييل الذاتي ودفع به إلى إقصائه» فإنه 
لبدو كا ونا افر كيين اران انوية وكين ا فياه :فيا دل شايوه رو المقسيقة ونوا 
نهيم به أيما هيام» قد سلف # التاريخ وتجذر حتى انتهى إلينا قديماً جديداً من 
وراء الحقابة ارهق نكر على سول الذان كيابت : الزراكة الحديدة د قري 
التى أرساها آلان روب غرييهء والتى صدمت الذائقة الأدبية المتمرسة 
بجابيكيات القنون الذاسع عر ويناناةة ا الس كريييا كا نول رانين 
وأندريه جيد 2 النصف الآول من القرن الماضي. فلم تتقبل إلا بعد لآأى: قبل أن 
تصبح ممارسة روائية منتشرة ش فرنسا وأوروبا والعالم كله؛ وقبل أن يقبل 
النقد عليها ليفرز مكورناتها وعوالمها المميزة. ولم يكن الأدب العربي طوال 
تاريخه العريض بمعزل عن المعارك التى تثيرها نوازع التجديدء. فقد عرف ذلك 
كاريها ومركسجيودينا بروها كال الجدل الى آكازه الشهر الحويماا الأسباء 
والمكتبات: قبل أن يستقر استقراراً دفع بالشعر العموديء خصمه العنيد» إلى 
ظل وفرار عميق. 
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تويك إن تمعييك هذا نموا الوزن قدو يهال كن اللسية انق فرصيو 
المعرفة بحتمية التطور والتجديد التي تعتري شؤون الفكر والحياة» خصوصا 2 
عصميهنا يعن الجداثة البذى نري الآؤيية أكدينا وتتجيى اهز امنا بوسائل 
الاتصال الرهيبة التي شتت اليقينيات القديمة» ونصبت الذات سلطة مركزية ذ 
كينونة الأدب الذي تخلى تدريجياً عن رغبته 4 إصلاح العالم» وانصرف إلى 
اذاف الفودية يعظويا تعر وتنه و ذواقة لقي القفاتة لفكي على سف 
طويل # أعماقهاء عن سرها المفيب تحت رسوبيات الزمن الحاضر الاستهلاكي 
المسعور بانسيابيته وإيقاعه المجنون. لم يبق شيء كثيرء: 2# واقع الآمرء لم يوفره 
راهن ما بعد الحداثة ليجعل من التخييل الذاتي فرس الرهان ب مضمار الأدب 
المعاصر المنذور للذات والذاتية المتسقة مع التكنولوجيا ووسائل الاتصال 
الحديثة. حيث الانهيار الكلي للحدود بين الأنواع وحيث يتم استبدال انسجام 
العمل الأدبي ووحدته بتشذر شيزوفريني تتعذر عليه معاني الوحدة 
وال 0 

سن عنصت حت الآ لتسقل اكرلؤة المانيينة السرددة :الها مبيوة بوواتة 
وتخييلاً ذاتياً وسيرة بكل أنواعهاء نحو نرجسية ضيقة جعلت كلود أرن 3 
يؤكد بأننا نعيش عصرا استثنائياً يمكن أن نطلق عليه عصر (تخييل الأنا 
10 6580 '1): فكاتب السيرة الذاتية» والتخييل الذاتي خاصة, لا 
يستنكف من التصريح بأنه يعري ذاته الحميمية» ومعها ذوات الأخرين». كما 
يراها أو كما تصورها له أوهامهء ويدفعه البحث المحموم عن هويته: (من أنا؟) 
بفعل غياب أو ضعف اليقينيات الدينية أو الفلسفية وحتى الإيديولوجية ‏ إلى 
الذاتية الصرف؛ يقول: بمساعدة السوسيولوجيا والتحليل النفسي بدأنا نعرف 
أنفسنا من خلال تفاعلنا مع الآخرء داخل الفضاء المهني أو العاطفي أو الشخصي 
الشكر ورهن لوف | تفي والققاسى ال الخد ونان كه غراف التضيوراف الكملق: 
والتكصينة الذاقنة بعبيز ا دهضا :ف بمب ا قن كادي تنكتل العتسا لاقع ] اماف نا صن 


اده 
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لقو دتزويق العاقم نظ اكوا الأخيرة لمارا كليا التخلومة اقيم الور ف بغرة 
عصر الحداثة. كما شهد تنامي وهيمنة منظومة قيمية أخرى تنتمي 
انستيمولوحيا إ لما يعن الحداثة: متشعة :رق اتجاهين مختافين أشن الاختلاف» 
ففي الوقت الذي بدأ فيه العالم ينزع ظاهريا نحو الشمولية والعولمة» ووحدة 
النمط الحياتي والثقابك. كان 3# العمق يبلور منظومة قيمية موغلة 2 الذات 
والذاتية.» كالنرجسية: والنزعة الفردية» ونزعة الشكء ومبداً اللذة» وتشذر 
البوية» وقد أثرت النزعة الأخيرة أكثر من غيرها 3 التصور المعتاد للأدب 
وقضاياه؛ وظيفته الاجتماعية خصوصاء حيث أدت إلى ظهور لون جديد من 
الكتابة المتجاوزة للقواعد والحدود والقوانين» وقد تمكنت من التعبير عن 
نزعتها التجاوزية تلك عبر التخييل الذاتي كلون أدبي جديد تمكن من 
الاستثمار 2 الجهاز المفاهيمى الذي جاءت به ثورة ما بعد الحداثة» وأن يتكرس 
كممارسة إشكالية أعادت صياغة جملة من القضايا كالعلاقة القائمة بين 
الذات والآخر والواقع والتخييل» وغيرها من المفاهيم التى غيبها الجموح البنيوي 
لسئوات الخمسيئيات والستينيات: وتشريد لمؤلف وتجريده من عمله وإبداعه عير 
مقولة موت المؤلف» ما جعل هذا الأخيريعلن عن حضوره الطاغي بسلسلة من 
الكتابات الأوتوبيوغرافية الدافعة بالذات إلى أقصى مداها عبر التخييل الذاتي 
وغيره من الممارسات المتجاوزة للحدود الأجناسية الضيقة قصص معيشة:» تخييل 


بف 


أو سرود واقعية77. 

بود يكن ين ابن ذن العفيل الداى فو لدي امتح لو يكن 
توكدا كيدا ناته اللحتقية » حميك ١‏ ميم راقن الماوسة انروواقئة المناضية الس 
تخلت عن طموحاتها التجريبية الخالصة من أجل تخييلات بيوغرافية قائمة على 
محكيات مترددة بين التأكيد وعدم التأحكيد. الصحة الزيفء الحقيقة 
والاختلاق. وترتكن إلى الذات والتجاوز قبل كل اعتبار آخرء الذاتية بالإعلان 
عن الاغتراف الصريح من التجربة الشخصية وتوسل الذات 4# شعريتها 
الحميمية:» والتجاوز برشاقة الجنس الرواثي القادر على القفز بين الأنواع 
وفوقها.ء من دون أن يخسر جوهر العملية التخييلية والسردية المتمثلة 4 استدراج 
القارئ والزج به خضم عوالمها وأفضيتها وفق آليتها القرائية القائمة على 
التطليكروالقاويل و إغاقة الناء: 


36 


التخييل الذاتي/ محاولة تأصيل 


1 6: التخييل الذاتي في الأدب العربي. 

يفرض واقع الأدب العربي ونقده أن يرتب هذا المبحث 3# هذا الموقع بالذات 
من القراءة» فقد كف الأدب العربي ومعه النقدء عن الريادة منذ أحقاب 
متطاولة» فلم يعد بالإمكان توقع العثور على إبداع جذري ضمن هذا اللون من 
المعرفة الإنسانية إلا بة حدود القالب المستورد, والشكل امتحايية ووفقق 
البناء المعماري التجناهو الى لا يدل حترافيدا » باستقدامه إلى محيط غير 
محيطهء سوى بالمادة التي تعمر تجاويفه؛ء وبالآلوان المحلية التىي تصطبغ بها 
سقوفه وجدرانه. لمد قدمت الرواية إلى ثقافتنا العربية من عالمها الغريبى بفعل 
المثاقفة التي أسمينا بها تأثر العربية بالثقافة الغربية» وقدم إلينا النقد اذيك 
يكل أشكاله: ومدارسهء ومذاهبهء لم يراع فيه سوى قدرته على التمطط 
والاستطالة والقدرة على استيعاب الأدب العربىي وهمومه الخاصة. لا نقول هذا 
حظا مو شان الأذي العردي بولا موشان التقى الفرينء اننا قأكيس] على هده 
ملمح من ملامح المعرفة الآدبية والنقدية 2 اللغة العربية» وهي وقوفها على بعد 
مسافة يسيرة وراء المعرفة الأدبية والنقدية 4 الغرب» فلا يمكن التأريخ لمذهب 
أدبي ونقدي 2 العريية من دون الرجوع إلى أسسها الغريية الخالصة» نفعل ذلك 
مع الألوان السردية وأنماطهاء بالدرجة نفسها التي تفعلها مع الأنشطة النقدية 
ومدارسها. 

من أجل ذلك سعينا 4 هذه المقالة إلى الاشتغال على التخييل الذاتى 2 
موطنه الفردنسى الأول الذي شهد ميلاده المنى والنقدي معاء. ققد كاد 
دوبروفسكي أول من اجترح هذا اللون من الممارسة أواخر السبعينيات من القرن 
الماضيء. وكان القارئ الفرنسي 4# مستواه الاستهلاكي العادي أو العلمي 
الأحاديمي أول من انتبه إلى التحديات الموضوعاتية والبنائية التى تطرحهاء 
فاشتغل عليها بدوره 4 طروحاته ومتونه النقدية التى تعرضنا إلى بعضها ش ما 

تقدم من هذه المفالة» وفد آن لنا أن ن” تشماءل يكن داخل المعركة التعدية العريية دم 

المرة عما إذا كان التخييل الذاتي قد * فق الطويها إلى العربيةء تحت أي اسم؟ 
وبأية كيفية؟ وإلى أي حد استطاع أن يثير التساؤلات عن الإشكاليات ذاتها 
التي أثارها 4 الفرنسية؟ أم استثار أسئلة خاصة فرضتها عليه سياقات العربية 
اللغوية والثقافية وحتى الأخلاقية؟ 
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الموكد أن الكاتب العربي مثله مثل الثقافة التي ينتمي إليها ليس معزولا 
عن التغيرات التى 3 تعتري العالم وثقافته وهمومه وفقضاياه» ولاسيما والعالم يعيش 
الحكلة كا زمكية كوزرة: لم ديا طوال فاريضه المع إلى الاق انين مين تضارت 
واتصال واشتراك ب المصير الكوني الذي عبرت عنه العولمة أحسن تعبير .ب هذا 
الفتق المصضيرى اللتنترك على الأل» الآن الدى جعل الكانب العربى يستشهر 
البزات الكونية نفسها التى يستشهرها الكاتب الغربي» ويستشعر الرغبة 
نفسها 2 السبحث عن 2 جديدة تناسسب التغيرات الجوهرية التى 
أغنانك و العالة :و الاهنا نوا لحناة مها . 
لقد وجد الكاتب العريي نفسه ملزما بمراجعة الكثير من المسلمات 
القناحةة ولأسييناة! واكلم كدي التعوميية الاين مكانن ميمكلون ند ]رذ ديه 
الاددئ والنقدىي # ستينيات وسبعينيات القرن النصوم؟ فكقد خلخل انهيار 
الممسكر الاشتراكىي وسقوط جد ادكولد كيرا القناعات الإيديولوجية التى 
أالزمتهم بالبحث عن فنوات تعبيرية وعن بدائل إيديولوجية جديدة» فاتجه بعضهم 
إلى استثمار الموروث التاريخي بحثا عن أصالة موضوعاتية ممكنة؛ واكتفى 
البعض بنقل الواقع المعيش نقلاً فجأ لا يعكس أية رغبة إبداعية حقهء بينما 
اميك البعقى الا خرسف ازول كيف بعد ونا هي كان رفا بيت | إلى الرقية حك تيكل 
الاقم ومئلة» على را نالوواية الوا قفية كبا عرفتي الرواية العرنية إجان لد 
الواقعي؛ والسيرة الذاتية التي مارسها كتاب قلاثل جنحوا فيها إلى الالتزام 
الأخلاقي الصارم بالواقع والنزاهة والصدق. 
اك كانس الفكة الأخيرة هو كعاب متناف خدل ينس الحضدات الشيات 
الذون تجو رنننا إل اللسسياف هن القنون اللاهى وان الفكرة لجالج مين 
القرن الواحد والعشرين: هي الفئة الأكثر تأثرأً بنوازع ما بعد الحداثة» تنطلق 
أفينا حل هوي انلز يكاين انتضها لقو لم مي لخر التقاى ار غيل د تمل 
الواقع] وانقله او اعنا حيط مهت د قدي القلق التوعي المغدر للووابة المحاهيرة» 
من غياب البطل» تشدر البوية؛ تحويل الحياة 17 الشكء القلق والترددء 
الآأنا العارىي من كل إحالة مرجعية؛: تحطيم الحدود المائزة بين الأجناس الأدبية: 
البوح» الاستبطان والتعري السيكولوجيء. وهي المقومات نفسها التي تميز 
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التخييل الذاتي التى أسلفنا شرحهاء غير أن النقد العربي» على الرغم من وجود 
مختلف التمظهرات الشكلية 34 النصوص الأدبية» لم يطلق عليها توصيف 
التخييل الذاتي» لمجموعة من الأسباب» أولها هو أن هذه النصوص جاءت مصنفة 
تحت التجنيس الروائي» وثانيها ربما هو أن التخييل الذاتي ما زال لم يقتحم المتن 
النقدي العربي بعدء وثالثها هو أن الكاتب العربيء بالنظر إلى الخصوصية 
الثقافية للمجتمع الذي ينتمي إليه؛ ما زال غير قادر على تحمل تبعات البوح عن 
الذات» وممارسة لعبة التعري حتى وإن كان تعريا فنيا متخفيا تحت جملة من 
الستر المحيلة من دون ثبوت التهم. 

بيد أنه» وعلى الرغم من جميع المحذوراتء: ومن مختلف الأعذار المسوغة 
لإحجام الكاتب العربي عن المغامرة بممارسة التخيل الذاتي» على الرغم مما 
عرف عن هذا الأخير من يقظة لما يعتري المشهد الثقاك والأدبي 2# العالم الغربي 
على وجه الخصوصء ومن مساعي تحديثية لا شك فيهاء. ورغبة أكيدة 2 
إضافة إسهامه الشخصي ومن ثم إسهام الثقافة العربية 4 المشهد الثقا 
الكونى بصفة عامة: من أجل ذلك أمكن تسجيل التصريح الأول عن الكتابة 
هذا الجنس الجديد ل المغرب الأقصىء» عت ييه جراةة «المسا رقا لضه 
(مثل صيف لن يتكرر) الصادر سنة 1996 وعبد القادر الشاوي بنصه (من قال 
أنا5) الصادر سنة 2006 تحت توصيف: تخييل ذاتي. أما 4ك الجزائر فإننا نجد 
واسيني الأعرج أكثر الكتاب العرب قربا من حدود التخييل الذاتي: سواء 
اتلصومية الكو من كيه متجييرو انبا الها 0 تشويش البوية الإعلامية 
للراوي والشخوصء بما يجعل تجريدها من صفتها الروائية أمرا تعسفياً بالغآء أو 
سكن التضوض» الأخيرة ناوا خصيويضا "7 التي تمع بقوة خياراتها الفنية ضمن 
دائرة التخييل الذاتي» حتى وإن استنكف الكاتب من تصنيفها ضمن التخييل 
الذاتى كما فعل عبد المادر الشاوي الذي يبقى الكاتب العربي الوحيد الذي 
تخا ذلك اتعن د خدود علمنا: 
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4.4 


هوامس 

[. نشيرهنا إلى تأكيد تودوروف على أن مسألة الأجناس تعد "من المشاكل 

الأولى للبويطيقا منذ القدم حتى الآن» فتحديد الأجناس وتعداداها ورصد 

العلائق المشتركة بينها لم يتوقف عن فتح باب الجدال وتعتبر هذه المسألة 

هانيا متصلة بشكل عام بالنماذجية 178010816 البنيوية للخطابات,» حيث 
الخطاب الأدبي ليس إلا حالة نوعية. .ينظر: 


5 125597100101016 101602112116 : 10121101501 6ع 7ع1.1010160 
2:13 ,1972 ,23215 ,1اباء5 : 10 ,ع132538 نال 560162665 


ع0 2160223115302 12 تناد 15591 .01121010أتلخ : .[آ بقطذطه01 © أمععم 7 .2 
©5211 0060153150 31م ع015156 126016 ع5غط1 ,ع1ل60ة1161 زع 501 
9 1155آ] 


1 ,1أناء5 ,ذأكهة< ,01211071 1© 7217107[ رعتاع مع 061010 . 3 

4. من طرائف الوقائع التي ارتبطت بجنس التخييل الذاتي» مع ورد ل جريدة ©.آ 
6 الفرنسية الصادرة بتاريخ 05.03.2003. 22 مقال كتبه ميشال 
كونتا تحت عنوان ' التخييل الذاتي» جنس خلا "عرض فيه القضية التي 
رفعهاء أمام المحاكم الفرنسية:» زوج الكاتبة كاميل لورنس إثر صدور 
روايتها الحب رواية 50101312 1731001115 يطالب فيها بمنع نشر الكتاب 
بدعوى أنه يكشف حياته الحميمية» معتبراً أن الرواية قد تجاوزت حدود 
المسموح به. يتساءل كاتب المقال» بعد ذلك» عن الحد الذي يمكن أن ينتهى 
إليه الكاتب 4 عرض حياته الخاصة وحياة معارفه. وهكذا يتكشف جنس 
التخييل الذاتى عن تماسه» ليس مع الأخلاق فحسبء بل مع القانون كذلك. 
7 ,ع31116©) ,3215 ,1115 ,/كأ[5 100115105 56186 .5 

11م ع1 0325 عطنء زعرآ .8 .هم عغ11ك ,19/77 ع01م1ه0 17 لال ع تناع[ .6 
.[أ0» ,1أالاءع5 ,211551 1/101 12 « 210216 10111 أء 1010311 رع لطم 2110010823 » 


.10 « ع061011م » 


ع0 0113151611 ,1977 ,»231116 ,2325 ,1115 ,/ك[5 100111059[ عو561 .7 
.001117111 


212 .م ,1989 باع01355) ,231215 ,51156 ع11771.[ 1 ,/ك[5 10011105 56186 .8 


,1963 ,"آلا ,15كة ,77711771 /011774ل ©[ 65مة0 011310) تالواط 31م 016) .9 
520 
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0 .ريد أن أشيرهنا إلى ما لاحظته خلال قراءتي لكتاب دوبروفس كي 
(متروك للحكاية) من ولع رهيب باللغة ومفرداتهاء وجري لاهث وراء السجع 
والجناس والطباق وغيرها من صور البديع التي تجعل القراءة عناء مستمراً, 
والأسلوب سلسلة مفككة التقاطيع شديدة المعاضلة. لم يخل الأمر عبث 
الأمر وأنا أتذكر بقراءتي 2 كتاب باللغة الفرنسية حقبة من تاريخ الأرب 
العربي ‏ عصر الضعفء؛ عندما كان مناط أمره وغاية أربه التلاعب 
بالألفاظ وبمحسنات البديع. ينظر: 0101م 121556 : 1001101010551 غ518 


9 2215 رع [اعناوكة 61 أع01355): 10 رعاامه 


501 06 اطع طاع06011 أء 31101111012 ,وعأد أقطء1/طا-عناء1اعن0) عماءاءع1.35430 1 
11121 


1نا1011 2217 
2. المرجع نفسهء الصفحة نفسها. 
61 ع[ 12 ,"1987 طء علطموتع510 2ط",203غ1ءع1420 إعاصودنآ.13 
,11011م010813 
ع0 15ع1طة0) 5ع0 2716 رعطناء زعا .1988,012رعتعأمواط ع0 عننه11هم 0 
56111011 
.161101,19895ا,25ن ,ع 1اعنا<ع] 
21 5013150) 01 0111102 13 50115 0010218 اأمععط1/ا ع0 عوغط 1 .14 
ب« 111015301156 اه 501 06 11©010111211531101 13 كلاذك 101161011,655281للث : .[آ » 
2559م وروم 
5. نقصد بالبوية الأعلامية اتحاد أسماء كل من السارد /الرواي» الكاتب 
022101 


10 "7 ©5621 103119315 111 :3110116]1058'! " ,عطتتوعع[ 5علنالع16.[3 
110116110115اللر 


5 ,100100101751 مم51 .1992,012 رع تعاموالآ ع0 عبونه110ه) ) م016 
1 


.242 ,276 ,131 لكآ( عصبء زعآ عمم11تمط غ)ء 


1991 "6011.506 ,1الاع5 ,231215 ,0161102 أء 110102 ,عأااع مع 001310 .17 
0.57 


68 المرجع نفسهء. الصفحة نفسها. 
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9 © 05هنان1]منانتث 12 ," أعمده15ءم05مة عز لطبا وعء7؟ " ,عاللقضاظ عتاممك . 
,016 مرجع سابقء ص :19 2. 
0. لقد سبق لجورج ساند أن عاتبت جان جاك روسو على جعله مدام دو وارنس 
تكتوق ود ووها كتف افكرانا د التحفي : القيدرةة نظن 
1556 307015" '" 1101155311 3 عطء10مع1 5300 ع5 0001 


771 208 ع0 1150116 ," 1ل[ 011 11225 عط0طة رط مه ومععج'11ا ع0 1120303 
11 .م ,13 ١.‏ ,نإل طآ-21128) ,23215 


ع0 110101131153110 12 اناد 15531 .011©11011أتتشنا ,010223) عنملا .21 
.1.390 .00 ,1161360116 اع 501 


ر01) ع5 110116110115الث 12 " 10311 اء 5ع<ع1 " ,10011107516 غ518 .22 


اناالا ,23125 بأطعة17/1 0111 17/110115 ع[ ,أع52111) - م1005 ملواذ .23 
116 


:00511100612 32556م1'!12 ع0 15511 026نا 15ع7؟ '' ,37102111815 30 أع م113 .24 
11165 أ 11116131156 1" أ51111)-ع1]06060 ع1 05م10م 
2 ,14,1986 127 ,111ن) ,1731853 1-1601.ث 031 16112165 
5 سنعقد مبحثا خاصا ضمن هذه المقالة لقراءة الدور الذي لعبته مقولات ما 
هف الخدواقة يف ايضاق “الففوين:النذ ات :كوواوسية سردن كرود لكلك 
المقولات. 
65 (1©5"لا006) 12 ,120185ا1[1!1 5عآ ,لو7طعلظ ع0 26.0130 
1.29 0011011 
.40 ,1963 ,23215,10/18 ,710110 بتاععاعء8 اع1ال2 53 .27 
8 (ططآ "علاتاععم105م عتطموعه1طمنببة'1 :ع6ه001 "1ع غ[ء1 م1[ع1امودا. 
,01 #2 01011085]نالى مرجع سابق» ص:126 
مز "أع2 و5ع1تقطن) كم عغ011156 5004م ع1301 "تمع .م.2909 
أ 110010512111الم 


6011001 ,رعطامآ1 ل10ممعثرةءطنت)ا-ة211) م116اء141 .لغ ,ع اطمومع610 
.0 .2 بأع8]12 ,1988 1ط 25-27 ,م1 15ع10ع11 ,لصدمع للج -معنة] 


ا" 5عأع3 لاك مع عع212.216) ع 011011015]نلخ "عناء زعا 6مم111ط30.2 
1) ع 11011611015لم 
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« اأعا »,1 856261214 11281115610116 ع0 5ع52ة2001 ,عغأ15معتتصعظ عم11لطظ. 1 3 
1110 01 

. 2.258« 1325386 16 325 15116اعه زطناد 15 1 ». 1966 

.05 ]561165 11 ,2713 « 11166121165 1720116115 5ع[ » 1161 .32 

02 .م ,1994 ,ع171171-و16ملل '.آ ,100110105751 .5 .33 


4. لا يذكر دوبروفسكى من الكتاب الذين تستجيب كتاباتهم لبذه 
الشروطء ولاسيما الشرط الأخيرء سوى: سيلين و كريستين أجنو. 

5. سوف نلاحظ 2# المبحث القادم بأن بعض الكتاب المغارية قد آثروا تجنيس 
أعماليم بعنوان (تخييل ذاتي). 

1110 3 1لاماع1 أ 1011311 11011176311" :ع12ناء زعنآ 6مم111طط .36 

أامه ,1لا رنحقةظ ,أوغخمهن) أعطء841 .01 ,111ءكلامقط ع1 أء الاعانخ'| 


8م 1991 " وعبا 02 دوع تتتاععووعءم" 


5 بلثُّ,231215 ,©51م10513 13 06 5أععمكثُ ,112111015 37.6006 

013551 ©01311) - 131326 21م 132200166 01131015) .11,1928ع031 

أء 0010812011ئللث 10 "501 064 200021553266 12 أء أع الث ,باله101155] " 

-11 رعن1لآ ع0 1216123610131 عبان00110) دل دعأعة ,101132501 11002ك1] 
.29 .م ,1996 305/161[ 13 


امه ,0311122310 ,2315 ,113116للط 002016105 13 ,عتللة 83/11 لمم .38 
:19900 ,"10110" 


,"011."10110© ,3311112310) ,31515 ,أكناء10 ع2 للوقع ع1 51 ,ع10) غ لمم .39 
.0 1991 


0 ©12عم ع0 ع15ططع 1 0325 116601 أء ع0115مطغ ]/ط" سملخ أعطء 1 /طا-مدء[ .40 
.6 .011.6 .00 ,ع01) ع5 011011015]للث 10 "72/001350 


0 ,1[آناء5 ,8325 ,( 82311100565]65,)1982 ,عأاعمع5) 501310 .41 
357-98 .مم 1992" وغخمزمم " 


001112310 ,2325 ,(1923) 21215022165 182 ,اأؤ5تامع21 أعع0/131. 42 
7 '"' 10110 "11م 


ب82825,31112310. ,"0م25  10116-20115"‏ ,015ج 1130‏ ©تالإ[عع43.[0 
2 "20110 ".11م 


. 1980 / 11 / 21 ع1 ,ع0مهكة معنا ,عصممعءه 1ط وعاللا .44 
225 2015 501052315 ال .5320 ,عع01111ل10597ع "1 ,701121017162 17171010 .45 
.1973 ,6011015" 56261316 0102لا ,23215 ,56011 


5150001 52010 رو ع1ابدة'! 3 للوع]8طك تنآ ,عم 1اغن) 20ةطالعع]1 15نام.[ .46 
. 986 ,2161206 12 ع0 810110160116 ,021112310 ,روقة2 
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5626131 10121116[ ,23215 ,أ1آتاط 12 010211© باع1ا8 ,11011115511 1132015 .47 
3 '" عطءمم عل م1171[ عنآ " .1أمه ,11322156 


2325 ,5015 بلكل 16مءعع'1 1ا0 2015[ 1ناء10251 0 ,12لطماظ عمامتممخ .48 
1973 ," ]21652 12225ع1 بال عنا81110]560 " .1أم» ,2101 6حطهم]] 


[01» ,ع1171 بال 315ج1132 مانا[ن) ,3215 ,161310 ع[ ,لخقنة تتدمة.آ د5عنال0ع3[. 49 
.6" 11015 نال 11171 01310) ع.,[ " 


0 ,1الاء5 ,231215 ,015001115 011 7©12165) دعن[ ,10001057 لواء1217 .50 
.9 5 2061011 " 


0 111101113115310 13 1نا5 15531 .1011611011تتذ نا ,0010213) ألاعن120/ا .51 
د طلط8 ,عأاع مع 501310) 031 015156 ,126011 عد5غ] .ع1لطة 11661 مء 1م50 
02 .5 ,1989 


6511 ع[ 125 "1987 طء ع1طم22ع010 12آ",521غ1ع2120 له52.102216 
5 2716 ,عطناء زعا .015 ,1988 رعلتاعأموالآ ع0 عنانه011) ,عبان 1اطموئع010 
58 1989 ,161101 ,25و رع 1 أعناءاع1 1ه 1مطغة عل 5ع لطة 0 


.7 ,71355©1) 7 120115 اء ©0111 0111 .53 
35 2007 عط ماعامء5 « 206011 » . 
06. ذاكرة الماء ( محنة الجنون العاري ). ص:23» منشورات الفضاء الحرء 
سنة/20017,. ط/1:. الجزائر. 
د .نوق الفا سفيق (:وضائل: ف التهوة :و الهبيمابة واللكنون )< الموكر النقادة 
7. أنشى السراب (سكريبتوريوم)» مجلة دبي الثقافيةء ط/1» دار 
الصدى/عدد29. أكتوبر/2009. 
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دراسات 


الترجمة الشفوية الأنواع والأساليب: 
الترجمة التتابعية أنموذجا 


موراد دموكي * 


كلما كان الباب من العلم أعسر وأضيق, والعلماء أقل, كان أشد على المترجم. 


(الجاحظ. في كتاب الحيوان) 


تقديم: 

تكتسي الترجمة بشقيها التحريري والشفوي أهمية خاصة أ العصر 
الحاضرء باعتبار أن الترجمة ضرورة حتمية للنمو المجتمعي بمختلف مناحيه: 
ومعطى حضاريء ووسيط لنقل المعارف والأآداب والعلوم المختلفة إلى شتى اللغات. 
إن الترجمة عملية لا غنى عنهاء كونها المحرك الأساس للتفاعل بين الحضارات 
والجسر الذي يربط بين الأمم والشعوب» كما تعد ضرورة قصوى للتطور والنمو 
وتبادل الأفحكار والإنجازات. وك السنوات الأخيرة انصب اهتمام كبير على 
قضية الترجمة ونشطت الدعوة لعودتها إلى سابق نهضتها وازدهارهاء لما لمسه 
المشتغلون بالعلم والآدب والثقافة من أزمة حادة تخنق هذا الرافد الحيوي من 
روافد المعرفة الإنسانية الذي طالما أدى دوراً محوريا 4 نشر العلم وإعلاء منارته 


* طالب باحث بمركز دراسات الدكتوراه ' الإنسان ‏ المجتمع ‏ التربية" جامعة محمد 
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: موراد دموكي 


ها تيه من اتصبال :يتخ متلق الثفافات: و التفاعل يننها وتحسميوالنؤة الفاصلة 
بينها. ولا شك أن الإنسان مندذ العصور الغابرة» انتقل من مكان إلى آخر من أجل 
التجارة أو طلب العلم أو البحث عن أراض جديدة أو السيطرة عليهاء ويذلك 
كانت الحاجة ماسة إلى وجود الترجمان ليتوسط بينه وبين الأخرين لتيسير 
التواصل والإفهام وإلغاء الحواجز اللغوية التي تحول من دون ذلك. 

بعد أن أصبح العالم قرية صغيرة» ازداد استخدام الترجمة الشفوية 
دأعقا وها وسيل حو هرو اللكوا ضدل مقخ التعوا عنانس ا لتاقاكنة ولاس مككافدة. ‏ قن 
كثرت اللقاءات الدولية من اجتماعات وندوات ومجالس ومؤتمرات» يجتمع فيها 
أهل الاختصاص من شتثى بلدان العالم وشعوبه» لا يفصل بينهم سوى حاجز اللغة 
الذي يمنعهم من التخاطب والتحاور»ء فيلتجئون إلى الترجمان لإلغاء هذا الحاجز 
حتى تتم عملية التواصل. 

إن الحديث عن الترجمة الشفوية يحيلنا إلى نوعين من الترجمة متلازمين 2 
كثير من الأحيان» ولكنهما مختلفان عملياً وهما ما يعرف بالترجمة التتابعية 
والترجمة الفورية المتزامنة» إضافة إلى الترجمة المنظورة والبمسية... 

لقد ظهرت أهمية المترجم الشفوي (الترجمان) عندما نبتت الصلات الأولى 
بين المجموعات البشرية التي تتحدث بلغات مختلفة» حيث تعد من أشق المهن 2 
العالم» ومرد ذلك إلى التوتر والضغط النفسي والذهني اللذين يتعرض لبما 
الترجمان أثناء ممارسة عمله. 

وهنا الأظاو» توف هه القالة إلى :قملكك الضنوى على" لكرحهية الشفوقة 
بمختلف أنواعها وتبيان طرق وأساليب كل نوع على حدة» مع التركيز على 
تقنية تدوين رؤوس الأقلام 2# الترجمة التتابعية. وسنحاول من خلال هذه المقالة 
الإجابة عن التساؤلات المركزية التالية: ما هي الأدوار الحيوية والفعالة التي 
لعبها التراجمة عبر التاريخ5 ما هو الفرق بين الترجمة التحريرية والترجمة 


اللباعة :1981 (ضن) 5: 
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الترجمة الشفوية الأنواع والأساليب (الترجمة التتابعية أنموذجاً) 


الشفوية التي غالبا ما يخلط الناس بينهما؟ وما هي أنواع الترجمة الشفوية؟ 
وماهي أهمية تقنية تدوين رؤوس الأقلام 3 الترجمة التتابعية؟ 


1 نبذة تاريخية عن الترجمة الشفوية ؛ 

لقد ظهرت أهمية المترجم الشفوى منذ القدم. كنتيجة طبيعية للتأسيس 
للوضع التواصلي بين المجموعات البشرية التى تتحدث بلغات مختلفة» وهى أيضا 
من أروع المهن لأن هدفها هو التقريب بين الناس وتمكينهم من فهم الواحد 
للآخر بشكل أفضلء وبإلغاء حاجز اللغة الذي يفصل بينهم» حيث يساعدهم 
المترجم على معرفة أفكارهم مباشرة» وبذلك يقوم بمهمة الوسيط ويمكنهم 
من تحقيق التبادل الفكري. 

ومنذ فجر الإسلام كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم» يرسل الرسل 
إلى الدول المجاورة لدعوتها للإسلام» إذ يستشف من قوله صلى اللّه عليه وسلم ' 
من تعلم لغة قوم, آمن شرهم : أنه كان ينصح أصحابه بتعلم اللغات الأجنبية: 
لما كك ذلك من تمكين للدعاة لمخاطبة المجتمعات الأعجمية بلغاتهاء وبعد فتح 
القسطنطينية سنة 1453م: أضحت الحاجة ماسة إلى استخدام تراجمة 2 
ميدن الانياو ماري" 

وأشار المحامي الفرنسيى 8015 ذال 216116 إلى الدور الفعال والحيوي 
للتراجمة بقوله إن أحسن طريقة لتسهيل التفاهم المتبادل بين المسيحيين هو 
استخدام عدد من المترجمين الحكماء المخلصينء: الذين يتحدثون بلغة كلا 
الجانبين» والذين يستطيعون أن يفسروا لأحد الطرفين ما يرغب الطرف الآخر 
كاإبصاله: 

وفام كريستوفر كولومبس الذي سعى لكسب ثقة سكان العالم الجديد 


بإرسال البتود وخاصة هنهم الشبات إلى إنمانيا ليتعلموا اللفة الاسبانية. ود 


,101311608 :02002آ .ك012اتاى عارتاء«معادرا عارنلء 1ل مم1 (2004) .خصهط ,تععاءمططعمم 017١‏ 


1 
5 05 :15ة1طن[ :13[متاأكتظ ءءء «نتمدء”» ؟' مما ص11 176.( 2001 ) .1/315 بمواعطم 3 
1 .2 10213 :2110116261011 112 8111118 2]210© 
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الرسالة نفسها التي بعث بها كولومبس إلى الملوك الكاثوليكيين أوؤصى ببذل 
عناية خاصة بأولئك البنودء» سكان البلاد الأصليين أكثر من العبيد الآخرين »: 

وبوسع المرء أن يورد أمثلة كثيرة أخرى مختلفة من التاريخ للبرهنة على أن 
الترجمة الشفوية اعشيرت ضرورة ماسة 2 كل العصور. 


هكذا فإن أول مترجم مؤتمرات دولي ب مؤتمر العلم ب باريس كان بول 
مانتوء المؤرخ والأستاذ 4 جامعة لندن و أنطوان فيلمان العالم اللغوي» ومؤسس 
كلية المترجمين الشفويين ‏ جامعة جنيفء و جان هيربرت»؛ الذي ألف دليلا 
عن ترجمة المؤتمرات موجهاً للطلبة وتراجمة المؤتمرات', حيث وضع القواعد 
اللغوية والمبادئ التي تحكم هذا الفن الصعبء الأمر الذي لا يمكن اكتساب 
أسلوبه بغير التدريب المتواصلء؛ والذي لا يمكن إتقانه إلا بعد تدريب طويل. وقد 
أشارت ماريان لودرير 4 كتابها المعنون ب: الترجمة الفورية المتزامنة التجربة 
والنظرية » 1660116 أ ع611606م© :ع101011326آ5 5301164102 1:3[ ».؛ إلى أن 
الدروفة اللكرامكة الست والشوي الحدوك حك هو الى سنة 31998 1927م اتوستلن 
رجل أعمال يدعى إدوارد فيلين ومهندس كهرباء كوردن نينلاي: ورئيس 
شركة 1811 طوماس واطسونء إلى اختراع تجهيزات خاصة بالترجمة الفورية 
ايا 


,1201311608 :002امآ .كو 01لناى عناء«منء 1د 11ل 7110011[ (2004) .خصوطط , زععاء مططعمم 17 


8 
,1/7601 1 107616716 111/6 1نونأء 700 1981(16 ).عتمممتتة11 , «وعرعله .1 3 
7 .م « 203115 » 120061165 5ع115اع.[ :3115 .5165120111 21623ة0آ ع0 عع2112 
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ولقد ظهرت ترجمة المؤتمرات لأول مرة كمهنة 2# أوربا 4 نهاية الحرب 
الغالية الوقن هقوده] كفنت اللدة الفرسسية امضا تنام با عددا ها اللقة الوحية: 
. 1 
ليله ف الفا وكنات: | وبا وام 


1. التباين ببن الترجحمة الشفوية والتحريرية : 

غالبا ما يخلط الناس بين الترجمة التحريرية» والترجمة الشفوية» ويعتقدون 
أنه لا توجد اختلافات بين أسلوب عمل المترجم» وأسلوب عمل الترجمان. 

تتم الترجمة التُطقية1061016186008 شفويا وآنيا 2 حنن أن الترجمة 
التحريرية 11301101108 تتم كتابيا وبيسر. وهذا يوحي 2 الواقع بان طبيعة 
هدين النشاطين مختلفة تماما. 

إن وظيفتي المترجم والترجمان وظيفتان مختلفتان ومتكاملتان 2 الوفت 
نفسه. فكلمة ترجمان تقابل 1216101616 الفرنسية» و 1016101161 الانجليزية,: 
وكلمة مترجم تقابل 113011016111 الفرنسية» و 11325131015 الإنجليزية. ومن 
أجل توضيح الفرق بين الترجمة التحريرية والترجمة الشفوية» يجب أولا تقديم 
تعريق حبيظ أكاق العم يتين 

الترجمة التحريرية هي نقل نص مكتوب من لغة إلى أخرىء أما الترجمة 
الشفوية فيراد بها نقل الكلام شفوياً من لغة إلى أخرى ْ وقت قصير من دون 
تحطيومسييق "عازه على اكه كالتريهية | موري اهو قواينة خارج دوه 
الزمن الحقيقي». حيث يتوفر المترجم على وقت كاف لمعالجة النص الأصلي. 
وعلى النقيض من ذلكء؛ فالمترجم الشفوي عليه أن يستجيب فورا للخطاب الذي 
يستمع إليه بصورة أسرع من 20 مرة من المترجم التحريريء أي 150 كلمة 


تالوققةى:و000 لكي بذ الساعة الوانحوة. 


95 05 10157طرآ :12[هتاأكتاظ .عع تمدع" د “را مرء 171 7176( 2001 ) .تحتد]/8 بمواعطم 17 
.2 .2 ,10213 2116116211011 11 8111118 2]210© 
لللتطعد]/! عحكممع لوط عازهلا ع1 ع رفاء “صر 101 نراقدلة تررم (522018.)2007 ,عقتو 8 3 


28 
4 06 ه1215 عنع م6028 .167علع[آ 113333226 أء ,2 بطعاتتومعاوء[ء5 00 
1 : 1981 61101101 101011 :201215 
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يتما للمترجم التعريوف نتسع كاف من الوقة لالبجنق عن الكاو إن بد 
الوا سس وا داهم وو ا حب سكي .ف العو ان :قدن | كدان كفي تنام 
ملائمةء فإن المترجم الفوري مطالب بترجمة نص الخطاب الشفوي انيا من دون 
إمكانية استشارة مراجع أو قواميس أو القيام بتصويب معنى الخطاب الشفوي 
كما هو الحال بالنسبة للمترجم التحريري'". 

إن النص المكتوب يعرض فكرا شكل نهائي وخال من الأمور غير 
الملجدية» 4 حين أن الترجمة الشفوية تمعسك بفكر ب طور التبلور مرتديا 
كلمات لم تختر بعناية» هذه الكلمات "المتلاشية لا أهمية لبا من حيث صورتها 
اميق كديا السوية عابي" وكين الفبرق الأشاهى ميق الترحي: 
التحريرية والترجمة الشفوية 4 ميكانيكيات الأداء. 

انلبق هذه الاتدلافات هلق امتهم التتحريرف والقرحة الشفوف» ولكدي لا 
#الكسوسختس الاعتدان [الرحيية لتناروينة» ييف يدون الترجما رج ول هاا رك ا خناء 
إلقاء الخطاب ولا يبدأ بالترجمة إلا بعد انتهاء الخطيب من حديثه. ومن الناحية 
التاريقة يكنا القرن 1 الفرجهان سابد على الترسة د ان قبل النكانه 
قنسة كول كنا 

أمنا تسو حيك اللجرانية مدرل إن الترجمية القورية تكنق ين الخريعم: 
التحريرية» ليس فقَطُ لكورن الأولى شفوية» والثانية كتابية. ولكن لكون 
كل منهما تحتكم إلى منطق يختلف عن منطق الأخرى. ويرى أصحاب النظرية 
القارولنة اللبنية على الكل اليفمانة التوجهة التتدفونة والتقى :نة داهن من رمم اها ريسي 
أشافت أن "الترحسة الشفونة تحكيد لنطق المزترك مكسن الترحمة التعريرى: 
التي تنبني على منطق الدال حيث يمكن أن نقرأها أو نعيد قراءتها" . 


0 ماريان لودورير و دانيكا سيليسكوفيتش. التأويل سيلا للترجمة؛ ترجمة فايزة القاسم: 
مراجعة حسن حمزة.الطيعة الأولى بيروت مايو 9. (رص).110. 
.15 20110161265 145 0325 121612161 .1 (1969) تعنمو بطع اتومعاوء[ه5 3 
6 , 6111011011 1010161 : 23115 
1101 :كتتوط .مله نتمم مرعاة«مرء171 :(2001) 1/1 تعزعلع.آ أء 2 بطعانومعاوء[ء 5 00 
4 .2 ,6110111011 
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وعزه هذا نشون أن فتاوه اتا رن قبي | لتذلة ل ند امكو :الج وتم و اشر 
اللقودم لذن .هذا القتوء شن الترحية لا غالاكة تو واتكوائنة بمستاهسا السو 
والاصسوسع ادهو فانم عاتى المتجا فرت بالاقيافة از تاكن سعسف اهدده 
النطلرية قرفو إلى التصموشهم رولا نهها ليها اللحرضة منرم هو الشنان كا لدريحم 
التعرصرية إلى مكنشرا ما مدتندو ال قيهن الكريتم الخرطية لذن التدينه هرون قال 
وأهون والتركيز أخف ومجال الوقت أفسح. 


7. أنواع الترجمة الشفوية: 

الترجمة الشفوية هي عملية تواصل بين طرفين يتحدثان لغتين مختلفتين ولا 
يعرف الواحد منهما عادة لغة الآخرء وتتم عن طريق ترجمان ينقل الكلام 
المنطوق بينهما ويكون ذلك إما باتجاهين أو باتجاه واحد حسب نمط الأداء 
العللوفت: 

تمثل الترجمة الشفوية صراعاً ذا أبعاد لغوية وثقافية» لذا فهي تحتاج إلى 
صعفاء اتذهة :وراخة الجحسد :وليه الأموو متطاباف :مكل أخن كبرل كاف من 
الراحة وتفادي الإجهاد الذهني والبدني. 

إن جميع أنواع الترجمة الشفوية تقوم على المبادئ الأساسية ذاتهاء ألا وهي 
اللتعانذا ف هون الروالة قم تكانا و الذهتيا | ل كاد فى تقلينا | أن اللقة | ليمك 
كوم ل قنعنا تمدق الالنة اانه كشي لقان تمان 
وبذلك 55 تقسم الترجمة الشفوية على عدة أنواع نذكر منها : 

[1. الترجمة المنظورةع7ناء:1م:زء)12 ]1م51 : 

يعرف كل من أورتاردو ألبير و خمينيث إيبارس 11111613500 1110111102 هذا 
النوع من الترجمة بأنه '' صياغة شفوية للنص الأصل بلغة البدف» حيث يكون 
اللمععويين الترسونة مستيه جتد ا ركا رد الخفلية لتر سان فنع التو 0 
والمنظورة ترجمة شفوية لنص مكتوب حال الإطلاع عليه ومن دون سابق تحضير. 


1كآنا و[ © انمنعء لهم 06 كعلولءترو [ .(2003 اتتطلخ ,100م كنظ[ عل 67,1215 وول 017 
8 . (/, 11025 : 1107هء ادكه" رز 307ء1(©[/71711 
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ومعفرمية اللقا راق هيده اناك : حينما يتلقى المشتركون ا عملية 
تواصل ماء اجتماع أو لقاء أو مؤتمرء نصاً مكتوباً بلغة لا يعرفونها كان 
تاقوا تكريوا أوهانا ار :رسالة أو سهد . .الخ مكتوبة بلغة أخرى ويلزمهم 
الإطلاع على مضمونها 4 الحين واللحظة. عند ذلك يطلب من المترجم عادة أن 
يقرأ على المجتمعين أو يشرح لبم النص باللغة اللأخرى. 
والمنظورة نوعان: الترجمة من نظرة»؛ وهى ما يسمى بالفرنسية 11801101105 

عنا 3ء والترجمة بالنظر 0611" 1 8 1173011611052. فالترجمة من نظرة هي حين 
يتلقى المترجم النص بلغة المصدر ويأخذ برهة ليقرأه قراءة سريعة خاطفة فينقله 
على الفور بلغة البدف. هذا النوع يماثل الترجمة التتابعية» غير أن النص المصدر 
هنالا يستمع إليه المترجم كما 2# التتابعية» وإنما يقرؤه قراءة سريعة. أما 
الترجمة بالنظر هي حين يحال النص المكتوب بلغة المصدر إلى المترجم الذي 
يتعين عليه قراءته لأول مرة وينقله 4 الوقت ذاته بلغة البدف» ولذلك فهي مثل 
الترجمة الفورية المتزامنة مع اختلاف أن النص المصدر فيها كرد ويظل أمام 
أعين المترجم. وعليه فإن الترجمة المنظورة تتميز بالسمات الآتية 

“أن النص المصدر مكتوب. 

“أن النص البدف شفوي. 

*وآن عملية الترجمة تتم ة الحين واللحظة: أي فور تلقى النص المراد 


2. الترجمة التتابعية : ع دناء :1م1211 ع تاناناءء0005) 

تفتى قرحمة التصموسن تقيفيا ونقل الخطاب '"اللسموع” واللفة المضدون؟ .1 8) 
اتلك :نا )دين بعد فاعهم ,ومكوو سن الماع المكريهم | قب 
اللقضيي مريه 0 ا رجانه كان جولة أ وفقر بر رلك سم 1 الس مد 


5 برندان أو مانجين وأمبارو إيفارس (1996) تعليم الترجمات الشفوية 2 تعليم الترجمة» عيد 


الله أجبيلو وعلي منوني (01424): الرياضء جامعة الملك سعودء (ص) 287. 
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الترجمة بالترجمة التتابعية . وتتم بأن يجلس المترجم بالقرب من الخطيب ويدون 
الأفحار الأساسية والملاحظات الضرورية ليستند إليها فيما بعد ث ترجمة 
الويكاكة""' »بوذاتك خلال وققاك وكوا مب بطية ممكه رفون الكطيين لبعب 
للمترجم نقل ما سمعه إلى لغة الحضور ومن ثم يستانف حديثه. وهكذا إلى أن 
يفرغ من خطابه» ومن مزايا الترجمة التتابعية توفير الوقت الكاك للترجمان 
للسسخلضن القكرة الأساسية وانتماءاتلاحطاث للتدويق» لذ يكخر ابتحداه 
هذا النوع من الترحفة ف المؤتمرانك والمجافل القى طالب الوقة بد النقل. 


3. الترجمة الفورية المتزامنة :ع دناء1م :]12 1]220115نا تسرزك 

الترجمة الفورية هي نقل خطاب من لغة إلى أخرى وذلك مباشرة 3 أثناء 
القاقهة ويكون التريهم -ة هوق العساتة عرو نه " عصير:' وسفية إلى الفظات 
من خلال سماعات (10265م11630) وينقلها إلى لغة ثانية مياشرة إلى الحاضرين 
المتصلين به بواسطة أجهزة استماع 2 القاعة ويراعى 2# هذا النوع من الترجمة 
السرعة ودقفة المتابعة. وعليه؛. فدور المترجم الفوري دور فعال إذ عليه أن يحلل 
الككلابي الأ ستلى افونا أشاء:وصتولة كدل أن ضيه ف كا تنا بنعة يك اللفنة لوف 
حيف اله الصملية انط ونه لشفي الآتى لعيايات انتشيعاب التضن شمعيا 
ومن ثم صياغته شفويا. 

وغل هد الاساين تاف الترحمة القورية هن كل انواء الترجمة اللحرورى: 
بن شيف اللحضون الخادق تكاكة أطراف التفاعل اللقض /التساند "+ الرسل الى( 
صاحب الخطاب) والمرسل إليه (المستمعون) القناة (المترجم) كما يتسم الموقف 
هذا بحركية وتعددية الأدوار التي تلعبها الأطراف الثلاثة. إذا كان المرسل 2 
مؤتمر دولي يلقي الخطاب ثم يتلقى النقاش والحوار '# الوقت ذاته 'فالحضور 
المادق للمترجع هنا بوضفة طرفا أساسيا فا هنا الفاعل اللغوى التنابة التلاتن 


10101108 لذ ,عانلاءطء 171 11//!197201/5اى ‏ تبه 6ع تربع عورم (2001). 2 .ع16زن 007 


011لا :81233 2120 10120011 .14022 تععلدح8 لع 5110165 11325121101 01 1026013ء اعا1ظ 
114 2 
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الأطرافء ودوره الواضح 4# تمثيل البويات المتفاعلة» بما 4 ذلك هويته؛. يلخص 
2 

إن الترجمة الفورية المتزامنة تتربع على قمة هرم أنواع الترجمة الشفوية من 
حيث الصعوبة» ويعزى ذلك إلى اعتمادها على حاسة واحدة فقط ألا وهي حاسة 
السمعء» بينما تعتمد غيرها من أنواع الترجمات الشفوية على حاستين على الأقل 
ومنها حاسة البصر والسمع واللمس (عن طريق الكتابة)' . 


4. الترجمة الفمسية : ع17اءع:م 1261 ل0ع نع مردنط 11 

يصلح هذا النوع من الترجمة حين يتعذر على شخص أو شخصين فهم اللغة 
المصدرء وكما يدل عليها إسمها فإن الترجمان يهمس ترجمته 2 أذن المستمه3ا 
ولاايستكذ: هذا التوع سن القوحونة نك عسات التاقتبات الطويلة لأذها تي 
إرهاقا بالنسبة للمترجم والمستمع على حد سواء. وترى ماري فيلان 506197 
توا الككلية هنم " ليف وصفا دقها لأن البمس لمدة طويلة غير صحى 
بالنسبة للحبال الصوتية» حيث إن أغلب التراجمة يتكلمون بصوت خافت 5-05 
همسا"”0. ويعد هذا النوع من الترجمة ضروريا 4 وضعيات تواصلية داخل 
لضعم صو الخدمات القامة كين لا يكون الكرينه التهنيقداوكا ردنا ند 
الحوار أو تتعذر مقاطعة المتكلم لسبب من الأسباب. 


لرا 0017177111 1١‏ كبرء 8070 ع تدده (2008 ).لتاتتد/ا عممك روغع1721626-021 عسو 1١7‏ 
855 1011 :0212آعأكططتط ‏ .كه171جرء1/1ل ‏ 070  1[(/7:1110115‏ :ص 1711071177 
6 ,10) 211011511118 

,101111608 :010011[ .ك11016اى 2 1177م 17212 1771001121719 (2004) 118107 باععاءتططعمم 3 
18 .2 


(3): . د 00 الترجمة الة غوية بين ا ماضي والحاضر.مجلة ترجمان 05 مجلد24 
عدد1. ص31- 39. 


121]]15 21ناع8طتلنا1دا/! :ملع !)عع «رنمعء ]1 ك5 مراع م111 2001(1716).تحتج ا مجاعم 4١‏ 
012م] 
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الترجمة الشفوية الأنواع والأساليب (الترجمة التتابعية أنموذجاً) 


11. تدوين رؤوس الأقلام في الترجمة التتابعية: 

1111015 ©117ناع 0-0115 112 115ل[ 3)- 016 آل[ 

تتعللني لضفه التذا بعس تهناز ا وقووا هانلق تعيين ف التكووة كاين 
اللمنقوكا ب النكدة الأا فلي وتعافة مويموفية و اكير فوية:وميا أن التعسدت 
والترجمان لا يتكلمان أ الآن ذاته فمن الواضح أن تطول أكثر من الترجمة 
القوزية اللقر امنة: ولا هرو أن السعوياثف ف هد الفوم نين الترهينة ترقطة اساسا 
بطول الخطاب حيث يتعين على الترجمان أن يتحلى بقدرة عالية على التركيز 
وسرعة وفعالية 4 تدوين رؤوس الأقلام وإامكانية التوفيق بين تقنية التدوين 
والذاكرة والمهارة 2 الإلقاء أمام الجمهور. 

تعد تقنية تدوين رؤوس الأقلام النقطة الحيوية 4# أسلوب الترجمة 
التقايئية"'.«وينها لاازنتك قيةاه أن البواقف لاني كه التقدية يجنة نف لحني 
عن ذاكرة الترجمان لذلك ينبغي أن تكون سهلة القراءة أي أن تكون مرئية 
قدر الإمكان لكي يتمكن الترجمان من فك رموزها من دون تردد أو تأمل. 
فضلا عن ذلك» ليست هذه التقنية سوى أداة مساعدة لتعزيز عمل الترجمان 2 
هذا النوع من الترجمة المنطوية على عمليات ثلاث أساسية 4 النشاط الترجمى 
(21506655 11325131081) وهي الفهم والإستيعاب والتحليل وإعادة التعبير. إن 
الكالأحكلابف' اميف ان مك عن ذ اقياء. .عل ,فسئلة للق التكلا يديو قة مان اد 
إنتاج الخطاب). علاوة على ذلك» تنطوي تقنية تدوين رؤوس الأقلام على تعزيز 
قدرة المترجم على إعادة إنتاج بنية الحديث» ومن ثم ينبغي للملاحظات أن تثُبين 
شكل الحديث موضحة ما هو مهم وما هو ثانوي وكيف ترتبط الأفكار أو 
تنفصل عن بعضها البعض.كما ينبغي للبنية أن تكون 3# مخيلة المترجم وأن 
تكون نتاج عمله التحليلي . ومن ناحية أخرىء هناك أيضا عناصر لا يمكن 
للمترجم تذكرها. أولا يود بذل الجهد لتذكرها حيث تستعمل الملاحظات 


:00000 .ككل عل 10نه ‏ كمانوتترء 16‏ :ترمنلعاء«صررء/1 .(2005)جعطنول .صواولح ”" 
10.4 212015 !عالط 0 , 
1011١7‏ 2 
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ت: موراد دموكي 


التكفييق هق ال اكرةه واو هنةه العفاهسر الأزفاء) هالأرفاء معردة تماضاء 
ويمكن لأسهل الأرقام أن يستعصي على الحفظ 4# الذاكرة خمس دقائق أو 
نحو ذلكء على إعتبار أن تدوين الملاحظات يصبح أمرا لا مفر منه متى تم 
الامكقهاة مسطلدلة تفن الأر قاف :وزمكن لكحيت أن يلفظة الا ركام سيرفة كبيرة: 
خاصة إن كانت هناك سلسلة منها ينبغى ذكرها فمن المهم للمترجم أن يدونها 
جميعاً. ولبذاء عندما يتم ذكر أرقام بشكل مسترسل!"؛ عليه ترك كل شيء 
آخر وتدوين ذلك مباشرة فإن حدث وتردد المترجم ب تدوين الرفم» بانشغاله 
بإنهاء تدوين الجملة السابقة» أو بتدوين التقديم للرقم» لا محالة سيفوته تدوين 
الرقم تماماً. على أية حالء يفضل بعض التراجمة تدوين رؤوس الأقلام بطريقة 
ميوعة:! قاع لالز لسكلا :وعد نعلاو تسيو عم سكو ررحت ل قاد ف جين 
يفضل آخرون الإنتظار حتى تصبح الملاحظات مستساغة. مكذا . يتضح أن 
طريقة هذه التقنية ترتبط بشخص الترجمان إلى حد بعيدء لبذا يجب أن 
يكتشف الشخص الطريقة الملائمة إنطلاقاً من ممارسته اليومية للترجمة 
التتابعية. 


خائمة: 

يتعين على المترجم التتابعي أن يمتاز بالقدرة على تسجيل أدق وأهم رؤوس 
أو ايكزوة سن خلال قدزويق:الاتحظات :بال فخض] و الأسناسية الحندية !لخديف عه 
ذاكرته من أجل إعادة إنتاج الحديث بدقة وأمانة. 


1 
عو تاتف مكدو :دلول مقرهم التؤتيوات ترحية + بسيوعيي الترحيم العلمى هر اد 
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دراسات 


د. حبيب بوهرور* 


توطنة 

تجسد فكر التحديث 2# الآدب الأوروبي عموما والشعر الفرنسي على وجه 
التتخصيص من خلال الشورة على أسس ومبادئ الفكرين الكلاسيكي 
والرومانسيء اللذين سيطرا على الساحة الأدبية منذ قرون خلت. فلقد تمظهر 
هذا التحديث من خلال تفاعل المذاهب الأدبية المختلفة التى حملت لواء الثورة 
والتغيير والرفض لكل أنموذج عد نمطا بفعل الزمن» ومن بين هذه المذاهب 
الانبية الفجورن مفتؤينيا) اذكنرالوفؤية والذادضة والجروالية 

تحدد الناقدة الفرنسية سوزان برنار ثلاث محطات كييرة ومهمة لتبلور 
الفكر التحديثي 2 الشعرية الأوروبية فيما يأتي: 

"- الظهور الأول للفكر الجديد» مع الاتجاهات الحداثية. 

البجوم الفوضوي الكبير للدادائية والسريالية؛ الذي أدى إلى هدم القيم 

الشكليةء وإعادة بناء الوظيفة الميتافيزيقية للشعر 2# آن معا. 
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د. حبيب بوهرور 


االتوحيهات العديدة الف توضن حت الوقت الحاهدوهزهى غاليا لضا 
الكخرين الى قاه يه شيو و 7 

تدر ست اسن نكا أل ار ا فعرفدن لتجما تمن كمف ةو لقنا رس :والقوكضاتك 
الحاملة للفكر الجديد باختصارء باحثا عن أفق الفعل التحديثي © مبادئ كل 
مدرسة أو حركة وأسسها. كما سأحاول أيضا تقديم الشواهد التى تعمكحس 
الطروحات الفكرية الحداثية للرمزية والداداثية والسريالية» وصولاً إلى عرض 
تنوه أبدينة اذهب السريان :وغدم إمكان احتواقه ةا سقف تحن الزسان 
والمكانء؛ لكونه يمثل توجها فلسفياً وطريقة للمعرفة؛ أكثر منه مدرسة أدبية 
اه 

أ الرمزية : ع5:2ذ01 22ر5 عآ- دسدناوط تنوه عطل 

يعرف معجم المصطلحات الأدبية الرمزية على النحو الآتى: 

ف ف الأ لمهي كل اعماء ف« تكو يذه اسان الرموة زعا كر 
الملموس وإعطائه معنى رمزياء أو بالتعبير عما هو مجرد من خلال 
تصويرات حسيّة مرئية كحروف الكتابة» أو اللوحات الفنية مثلاً. 

8" ,ويظلاتةق,هزةا'الكبجلاف عاو على ورة تشعرنة فرسية ا دفرفه 
الخبيى عضر ننه الأخيرة من الغو لقا عكري 

وقد نشأت الرمزية 4# أوروبا كرد فعل مباشر على الكلاسيكية 

والروها ف والبرتاعي :انس سيت فلي تمتها اشير القرن 19م لبرسين 


(27)؟) . ا 1 5 
برثئارء» سوزان. قصيد ه النثر من بودلير حتى الوفت الراهن, ع 8 ص 6. 

: 2 

9 يتكلن وشية تعد مفخة: ا لهات الأدمية :صن 552 

©» البرناسية 2311355151116 عنرآ. مذهب شعري جاء 4 أعقاب الرومانسية» احتجاجا على 
إمعانها ك الذاتية» وعلى تهاون شعرائها 4 الصياغة الفنية» وتعود التسمية إلى البرناس" 
55 ©لآ وهو سلسلة جبال 4 وسط اليونان شاهقة الارتفاع. .. تنتشر فيها 
أبولون وديعتيزوس وربات الإلبام الشعري والموسيقي. 
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تجليات التحديث الفكري في الشعر الأوربي الحديث 


الشعراء الرافضون لمبادئها ما عرف لاحقا بالرمزية؛ إذ "لم تكن الرمزية 
واضحة المعالم 4 البدء. فقد ذكرنا سابقا أن جماعة البرناس انقسمت على 
نفسهاء وانفصل عنها فيرلين ومالارميه*, ليكونا اتجاهاً سيعرف بالرمزية» ولم 
يعرف اصطلاح (الرمزية والرمزي) إلا 4 عام ذ1883م: وقد ورد هذا الاصطلاح 
للمرة الأولى ب مقالة كتبها الشاعر الفرنسي 'جان مورياس 21016985 1630 "** 
ردًا على من اتهموه وأمثاله بأنهم شعراء الانحلال والانحدارء فقال: "إن الشعراء 
الذين يسمون بالمنحلين إنما يسعون للمفهوم الصاكٌ والرمز الأبدي أ فنهم قبل 


- ينظر: الأصفرء عبد الرازق. المذاهب الآدبية لدى الغرب» مع ترجمات ونصوص لأبرز 
أعلامها. منشورات اتحاد الكتاب العرب». دمشق 1999 ص 3/. 

- وينظر أيضا وهية مجدي: معجم مصطلحات الأدب ص54 3. 

1844 فارلين 113116 8101, 176113126. شاعر وناقد رمزي فرنسي ولد 2# 30 مارس‎ ١ 
بميتز14©127 وتويك بباريس 3 8 فبراير 1898 من أعماله: الشعراء الملعونون .» سلسلة‎ 
مقالات نقدية نشرت العام 1584: "حكمة' مجموعة قصائد نثرية تضم 55 قصيدة نثر‎ 
قصيرة كتبها ما بين 1873 و1880», و" حفلات لطيفة" . مجموعة قصائد تتكون من‎ 
- 1869 قصيدة نثر نشرت عام‎ 2 
ينظر:- ,11363156 ©1ا1328 ع0 612731025 213205) 5ع "خزع06] ع,["‎ 
013685-75 

- مالا رميه. ستيفان مالارميه (1842- 1898) 5121131126 51601216,: شاعر الحداثة 
الفرنسية ورسام تشكيلي من أعماله الشعرية: ظهيرة حيوان مجموعة شعرية ضمت 
أكثر من 110 قصائد نثر قصيرة نشرت عام 1587»: ورمية نرد" مجموعة ثانية نشرت 
عام 1897 . .... 

- ينظر:-764 ( ,11323156 1328116 »0 61172125 713205 065 "1506611 ع.,1"- 

771 
مورياسء جان- 631:1101635112[.شاعر يوناني ناطق بالفرنسية»: ولد ف أثينا 2 
5 أبريل 1856 وتوك 4 سانت مودي بفرنسا 4 30 افريل1910 : يعد مورياس من 
أعلام الرمزية الأوائل. كتب بيان الرمزية57/10250115116 011 2131116516 ونشره عام 
6 بعد موجة من الانتقادات للكتابات الرمزية حينهاء من أعماله الشعرية. 51/1665 
(1884): .(1891) 35510226م مضعاء2 ع[ أء (1886) 5ع206160ةن) وع.1- 


بنظر: - (1101025112 211, 11312156 11110121111 2[ ع0آ ع11ن96107001ع82 ع10161101111211) 


.هه 
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د. حبيب بوهرور 


اق قى» آخر" :“ثم اقترخ استخراء كلمة ومزق بدلا مين :كام متحدر ا ومتجل 
الخاطئة الدلالة. وك عام 1856م أنشأ جريدة أسماها (الرمزي) ونشر 2 العام 
نفسه 3 جريدة "الفيغارو بيان الرمزية وي العام 1 1859م أعلن أن الرمزية قد 
م تكب راو هري كوف اناتوم اسشدرس وقوعيف و شورق وا مويف ا فنا 
مكاي ف ننه لاك الوح وال 10 

ورغم ثورة الرمزية على المذاهب والأفكار التي سبقتهاء إلا أننا نسجل أن 
روادها الأوائل خاصة شارل بودليرء وأرتور رامبو وغيرهما قد أخذا عن 
الزومانسية مثلا مبالغتيا يق الانطلواء الذاضي للشاغر» ورقضةه للفالة التزاقت إن 
درجة العبث بالجانب الشككلي واللفغوي للنصوص المكتوبة. وهذا ما جعل 
الرمزية مدرسة أدبية ترتكز على دعامتين أساسيتين حداثيتين؛ الدعامة الأولى 
هي تمجيد التجربة الشعرية الفردية والذاتية من خلال الانطواء على أحاسيس 
الذات المغلقة. والدعامة الثانية هي خلق الإطار الفني المرن لبذه التجربة الشعرية: 
وذلك من خلال خلق نوع من المغناطيسية التى تسري إليه (القارئ) من الشاعرء 
تماماً كما هو الأمر خ الموسيقى والفنون التشكيلية”. 

وتتجلى خصائص المدرسة الرمزية من خلال مجموعة تحكاد تكون 
مشتركة عند الكثير من الشعراء الرمزيين»: نجملها فيما يأتي: 

تعوين العامة اللتنسونة القويية الرزاكشية المسهانك ف اتجحلية القاكي: 
على رفض الوضوح.؛ والدقة 4# التعبير والتشكيل معاء ونبذ "المعالجات 
الخطابية والمباشرة والشروح والتفصيلات... لآن هذه الأمور ليست من طبيعة الفن 
لفن طنيحة الفكن ولفة الفواصدل العادية "":.يحيف يرقى الاوك الجدافى إن 
فعل تحديثي عند الرمزيين الأواثئل من خلال إحداث القطيعة الشككلية 


[) .ء 5 
7 الاميضر :هبه الوارق ‏ الذاهي الأدينة لوت الترينوبهى 1341 


“ليت 1 الحم ديا 
"اليج ناض 55 


00 


تجليات التحديث الفكري في الشعر الأوربي الحديث 


والمضمونية تماماً مع الأنماط السابقة» إذ" لم يعد بمقدورهم التعرف إلى طريقة 
معوره ذا مكبي لين اببنيون و المليميين 0 واذا بكر راقن بكجيروا لاله 
'هوجواء فإنهم قد تقيؤوا "كوبيه'*»: وحوالي عام 1580: أصبح تمرد الأقلام 
عاماء وسيرمى الشباب دفعة واحدة كل ما وركوه:من آدب السنوات السابقة: 
لعفل كتيتكب هو انه كل الخد 7 لذن الرسرينة عمل ذانن على تفن الشا ميد 
مويغالم العموس» الهاله الخلم والمووة إن النطوين الجارع إل الواخل: 
عكس ما كان عليه النظر النمطي أي الانطلاق من الداخل إلى الخارج. وهذا 
ما يعجل بدخول الرمزي إلى "عالم اللامحدود؛ عالم الأطياف والارتعاشات 
الوجواهةوالغالافاننفسية الكانحة أوالححنابة: والشناعن اللرهقتة الواشسفة” 
والقتلفن | ل يفا يا التفمين امير رن 77 

تجديد اللغة الشعرية؛ فقد وجد الرمزيون أن البنية اللغوية المتوارثة منذ 
الزمن الكلاسيكي بنية معيقة لحركة الراهن الفكري والتجربة الإبداعية 
كرؤية تحديثية تجاري سياقات الثورة والإيداع» فقد أدركوا أن معجم اللغة 
نما يالك الجاثات والمتورواه كاضر هو تعاب هذه التجرية والشبيهني 
بشكل مناسب صادقء ولابد من البحث عن أسلوب جديد ولغة ذات علاقات 
جديدة:» تتيح التعبير عن أرجاء العالم الداخلىيء» ونقل حالاته إلى المتلقى عن 
طريق إثارة الأحاسيس الكامنة: وتحريك القوى التصورية والانفعالية لاحداث 
مايشبه السياله المغنطيسية التى تشمل المبدع والمتلقي: هذا الأسلوب الجديد 
يقوم على المع والومطن :ونقل المشاهر جملة يشكل كنك قب مبا شن 0 


'- فرانسوا كوبييه ع6م000 ؤ5زمع1842(2:30 - 1908) 
- فيكتور هيجو ع6مم00) : 11 1712101 (18502- 1885) 


5-7 /ع0206) ) :311 .215؟1"122 11161211آ هآ ع0[ 601011م10ء ناعغطاط ع12161101111211- 
'' برنارء سوزان. قصيدة النثر من بودلير حتى الوقت الراهن: ج 2: ص 53. 

لاسن عن دار راكد اه الادينة لدي القت وفن 85 

7 الموجع نشيمية و الصفحة افنيها: 
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د. حبيب بوهشرور 


وقد كتب "جاستون باري "*عام 1879م هذه السطور التنبئية حول ضرورة 
تجديد البنية اللغوية الكلاسيكية حتى تتمكن من احتواء الأبعاد الحداثية 
الوفؤية قال : 

إن طريقة نظمنا للشعر التي تستند إلى كيفية القرن السادس عشر 2 
تاق الككزو عن فى كج كك هذه اللعظلة ور |اصيصك لينو اليظية تهاها : 
وهي بإتقانها سخا مسن هميز اها تضخم من بعض عيوبهاء وشعراؤنا 
يستخدمون الآداة القديمة من دون ملاحظة أنهم يواصلون لمس أكثر من وتر لم 
يعد يرن» ويحرمون أنفسهم من تناغمات قد يمكنهم الحصول عليها بلا عناء. 
إنهم وجلون على نحو زائد» وثقافتهم أفقر من أن يحاولوا تجديد الأداة. فهم 
يخشون تحطيمها. وأكثرهم براعة يصرخون: صنع آخرون القيثارة» وأنا أخضع 
لفان يم كين موود امه لانن ال عدوم تعيه قفا ا« خروياء كنا نا تحت 
أصابعهم» أو عندما تجبرهم آلة جديدة» متناغمة مع النيرة الشعبية بفعل يد 
جريئة وبارعة» على الخروج من حلمهم» وعلى أن يقدموا للغة الفرنسية طريقة 
ةنظم انق : مسكمةة عر 7 

وقد تجلى التنظير النفدي اللغفوي للرمزية. أكثر فأكثتر عند الشاعر 
الفرنسي "ستيفان مالارميه": فقد كان "الرأس الحقيقي المنظر للمدرسة 
الرمزية... كان ينفر من السهولة والوضوح ولغة التفاهم العادية. علم أتباعه 
الترحضيي] نذا تن وجها تقد "| معت ]للد فتوهورنسر ا والكلييات انها 
والأشياءً رموزا موحية لا تفصد لذاتها."©) 

لقد أراد مالارميه أن يسعى إلى الكمال وأن يحقق المستحيل وأن يعبر عن 
سن الحكى: :القا يكن تحار كايفة انلشة مكوم كلق شناذهر اقفن وووتحاف: ذا 


' جاستون باري. 831165 1862 - 1923 ؛ شاعر وناقد فرنسي. 


(501 م ل 5008 5 5 
برثئار» سوزان. قفصيدة النثر من بودلير حتى الوفت الراهن, 2 ص 54. 


002 6 
12 لأس عه ارارق الداعت لأدينة لض الفرنمي دن 90 
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الآنذاتهء خالقة لجهد لغوي بعيد عن المألوف السائد والمتداول”» لآن لغة 
التحديث عند الرمزيين هي لغة يجب أن تتمثل تلك الانعكاسات المتبادلة ضمن 
لطياراك الكنين: كتين ار لادوم رخقنة عساو تند زاك كيين نقية الهو كاننا 
بحكم أنها مجموعة من الكلمات التى يدور بعضها أ فلك بعضها بعض» 
فتويظة الا مسوك وهمة ا ممتضون: الذز اققالك (العسوقنةة نا سكين ا اتن ةد 
العلاقات من خلال الإيحاء والرمزء يقول مالارميه: ما علينا أن نستهدفه ‏ 
بالأسساس .ف القصنينة (النعويةة )اهو ان المكنياك:الحكهي ةين انها دور قاقد 
من خارجها ‏ تنعكس الواحدة على الأخرىء إلى حد أن تبدو كأنها لم تعد 
تملك لونها الخاصء بل لا تكون سوى جسور أ سلم موسيقي» ومن دون أن 
أكون هن امساقة برتينااء بور عم ا نب كمال بروعةة كانس اعتقد | وكليا دك 
شيك كياد بعياتها انلكا هر و قرا مل مناءعال كوا هبر رانلك العلى 0 

التشكيل الحسيء فاللغة عند الرمزيين عادة ما تفترن بالمعطيات الحسية 
الخارجية فتتماهى معها ضمن إطار إعطاء الرمز أبعاداً رؤيوية متميزة» بعيدة عن 
صورته الحسية الظاهرة والتقليدية» كالألوان والأصوات والإحساس اللمسي 
والحركي. .الح واترى ب كل من هذه المعطيات رمزا معبراً موحياء فالحواس 
مواق الإسدان على اننال الكنا زجحو فالشاعن الرمرق موقو الأحانن مقيتكل 
الجوارح يغرق 2 الطبيعة فيصبح مصوراً تلتفظ عينه الألوان والظلال والأشكال 
بل الليونات الدقيقة» ثم يترجمها بمختلف صفاتها ودرجاتها ودلالاتها'9 

وعادة ما تكسر دلالات الأشياء وصفاتها المعهودة حيث يؤسس الشاعر 
الحداثي الرمزي مجموع دلالاته الخاصة ضمن تفاعل لغوي جديد أيضاء فيخلق 


للوقوف على تفاصيل مشروع مالارميه اللغوي ينظر برنار سوزان. قصيدة النشرء ج 2 ص 
00 
(1) .ى . د د إوءث 5 : 
نقلا عن برثئارء سوزان. قفصيدة النثر من بودلير حتى الوقت الراهن, ج 2 ص 8. 
0 : 
2 اهدي هي لواو انذاهب !لذن لق الفرى هن 54 
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القتيك ين التخرفوالحديف: الختلاق هفلك سناد اضهو افرحكيات الجن يده 
والدويم يف م روه انها نودت هوف القصوورنة الوم بالنا فظن بخاص شنهنا 
يرتقى غموضها إلى درجة الإبهام» وقد أورد الدكتور عبد الرازق الأصفر جملة 
من الأسباب لبذا الغموض المبهم تمثلت فيما يأتى: 

أب التمو ف ف وفوواكا للحىدوانضيبي قحك شوردونا لوف 

ب - اعتماد الرمز الذي لا يوضح المرموز له. بل يترك ذلك لخيال القارئ 

وتأويله. 

ج - التعبير بمعطيات الحواس ومراسلاتها وتقاطعاتها. 

فلكتي والشدة والاسا 

ه- الانطلاق من أفق الدقائق النفسية والحالات المبهمة التي يصعب 

تصويرها والتعبير عنها(”. 

ملامح الحداثة عند شعراء الرمزية : 

تتمثل الخصائص السابقٌ ذكرها عند شعراء الرمزية وعلى رأسهم شارل 
بودليرء الذي يصفه الكثير من النقاد والدارسين بالحداثي الأول”*,. ة جعل 
الشعر الحديث شعرا مدينياً بامتياز**» يرفض القيود الشكلية والأسلوبية 
المتوارثة #::ويعمل على تايس الاتمواء الشتعرقى الحدويت الدع تيس .د شكل 
قصيدة النثر ابتداء من" ألوزيوس برتران": وصولا إلى بودلير ثم أرتور راميو . 
لكن بودلير 4 بحثه المستمر عن اللحظة التحديثية الباربة رفض أن يخضع الأثر 
الإبيداعيى الشعري إلى القيد الزمني الكلاسيكي:ء لأنه لو خضع لذلك لعد 
دنا ميكريا تخدل التقاده الرمتى وعد اها يسان مع جنوو الجن تناد 


ينظر: برثارء سوزان. فصيدة النثر من يودلير حتى الوقت الراهن» ح 1 4 ص 142. 
ينظر: القعود. عبد الرحمن:ء الإبهام 4 شعر الحداثة» ص 81. 
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بودلير التى يحدد سمتها الرئيسة بالآنية المتجاوزة لذاتهاء لأن الحداثة عنده هي 
حل ما هو عابر وسريع الزوال» والحديث عيده أيضا هوالمؤقفت والزائل» 
١‏ . 5 01 1 1 
والبارب النسبى من الجمال؛ والمتشوع مع كل عصر ٠‏ ويفهم مما سيق أن 
اللحظة التحديثية ب نظرية بودلير للحداثة. هى قدرة المبدع على إدراك اليعد 
الزمني الضيق للابداع وتجاوزه شك الآن ذاتهء فبمجرد ولادة الأثر الإبداعي 
تسقط عنه صفة الحداثة إذ إنّ لحظة الإبداع تجاوزته إلى استشراقات رؤيوية 
كل حديث وكل تحديث عند بودلير ومن سار على نهج حداتته 'هوالمؤقت 
والزائل» وهو يطابق بين الحديث والموضة. كهذدا العبور السريعء وهده الموضة 
المطابقة للحديث ليس سوى لحظة اللحظة التى لاا تستفر على دوام. وإذا دخلت 
اللحظة ‏ مفهوم الحداثة عزلتها عن زمن غير زمنها (الحاضر) المنبت عما فقبله 
وعما بعده. عن الماضى والمستقيل معا. قالحداثة. على هدا هى زمن اللحظة. 
هى منتج الحاضر بشكل متسارع متجاوز حتى للحداثة نفسها (ليس للماضي 
طقل ااحقى لبسو لكا الفا لة الدبو هذا اللياتف السوافوواء لاف كيلك 
فب الز مو ةاوهزان كنها سوق امار شع بق بحرتكة الفا اذه نفك دا حل 
هاده عوك غير فا درست تقاف اسامةه ان خموقاور علي التشحك نيه 
٠. ٠.‏ )2 

هنذم العطلة االكسناوعلة اللتحعحظلة) :ف البو 5 

ويمصح مما سبق أن بودلير يبحث # إبداعه التحديثي المديني عن التجديد 
والمتجددء ادق يحسرب الحداثة صغة اللحظة العابرة المتحاوزة لذاتها. بحيث 
تصبح كل جدة قدما منذ لحظة ولادتها. وقد عبر بودلير عن هذه اللحظة العابرة 
حين كان ينظر لمقصيدة النثر الفرنسية» ففي رسالته إلى مدير تحرير جريدة 
الصحافة82:6556 1.28 كتب يوم 26 أوت 1502م أنه 'يحلم 4 أيام الطموح 


٠. 1‏ 3 . 
"ابتار سونان. تسنةة النذوي ماضن !112 


2 
© القموو هون الرسيين الارياه د شعن الح اكده حى 51 
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بمعجزة نثر شعري» موسيقي من دون إيقاع أو فافية» فيه ما يكفي من المرونة 


)1 
ين 


وقد تحقق هذا الحلم لدى بودلير من خلال القصائد النثرية التي بدأ 
كتابتها وفق ثقافة اللحظة التى غدتها فلسفته المدينية وحداثتهاء لأننا 'ندرك أن 
الجا هده القص قو كان ملي 3 3 للك لين إقار #بطريية ماع لل عبروطن: 
وجمهورء وموسيقىء وحتى إلى مرايا عاكسة.... وحتى الجمهور الشهير هذا 
الى وجرت هته باممن وعدما هس القيمكها ان تيسود كل زلف" فى 
ديوانه أزهار الشر يتلمس القارئْ كابة غير عادية ومعالجات لجوانب مستغربة 
من الواقع؛ تصدم القارئ حداثة الطرح وحداثة اللحظة المتناسلة العابرة لطقوس 
الزمن الشعري» حيث تصبح القصيدة عبارة عن وعي نوعي للزمن» وعي 
خاطفء حاد تختزله الحداثة 4 أقصر زمن هو اللحظة نفسهاء وعي الصيرورة 
والقعول "ا وظة | ها ادكه ف عتل خصينة "نذا غم المساء" الى حادفييا: 

ها قد أقبلت الأوقات التي تفوح فيها كل زهرة 

وهي ترتعش على ساقها وكأنها مجمر بخور 

الأكضؤاك و المعلووفتهواءالقباء كنون: 

فالس حزين ودوار مرهق ! 

كل زهرة تفوح كمجمر البخور, 

الكمان يرتعد كقلب مرهق: 


فالس حزين ودوار مشعب » 


٠: ٠ 0-3 3-5 0-1 ٠. 1‏ مه 

١‏ امود لسو شارل. سام باريس (قصائد دثر قصيرة) , ص6. 

2 

دوناوه سو اث تضيؤن ا لكقر وين رون لترمضتق الرفهةا تراس شن 2 14 
3 5 1 

7“ الكموة:هرى الوكين الانيا ةق شين الع انذ وى 53 
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السماء كثيبة وجميلة كمذبح كبير: الكمان يرتعد كقلب متعب» 

قلب حنون يكره الغده الواسع المظلم: 

يجني من الماضي المتألق كل دوار 

وذكراك 3 خاطري تلمع كتحفة القريان المقدسة 

وتتمرد لحظة الحداثة عند الرمزيين أكثر فأكثر عندما يحاول الشاعر 
الحداثي أن يضفي على آرائه الذاتية صفة الموضوعية.» حيث تصبح كل معرفة 
ذاتية معرفة موضوعية؛ فتعهكس بذلك أسس القيم الجمالية والفنية» وتؤسس 
لواقع شعري 'لحظي" تكون فيه الذات الشاعرة مركز العالم» فالشاعر ‏ 
هذا المقام لا يتحدث عن العالم؛ بل يتحدث العالم» فالذات تصبح هي الملفكر 
وموضوع الفكر 3# الوقت نفسه. و هذا قلب للمعهود ‏ وطرح جديد لم يألفه 
الشعرء والتركيز على الذات أو الذاتي, فقا فيرف وفكرا ‏ مقابل العام 
واللوضوم الكلاهن تمع عت لفقو روا العو انه 27 

ويفدل أرثور راميو" الماعر الحداني الرمزي الذي جسد الإبداع الذاتىي 
تحوه ا متدوو ا فككر بجقاذا عن كل طقوس القيود التقليدية» ضمن منهج 
ذاتى مبتكر وحديث هو منهج الرائي ؛ المستمد من خطابه الشهير إلى صديفه 
'دوميني" يوم 15مايو1871مء والذي حدّد خلاله آفاق الفكر الحداثي انطلاقا 
من رؤى ذاتية أرادها أن تكون موضوعية بامتياز. فقد ارتكز هذا المنهج على ما 
يأتى : 

التمرد وإعلان الحرب على الشعر الأوروبي التقليدي منذ عهد اليونان حتى 
الحركة الرومانتيكية. على هذه الأجيال الغبية التى لا تحصى من الأدباء 
النظاميين» الذين يضعهم رامبو على النقيض من الأجيال الأليمة المأخوذة 
ارو 


ْ (1) 

2 
| 62 
(3) 


لأصفرء عبد الرازق. المذاهب الأديية لدى الغرب2» ص 89 
برنار» سوزان. قصيدة النثر من بودلير حتى الوقت الراهنء ج 1.: ص 203. 
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هع الوقيةة :والتعلالته باشكر فك الكلقى يف اتروها والقمون اند تسريه 
الشاعر الراثئي» وذلك من خلال تقانة متفردة عند رامبوء هي تقانة تعطيل 
الخواسن: إنه "رظانت الشناعر ان يكون رائيا موا يتومتل - ميووزاسةظويل: 
تتضمن تعطيلاً منهجياً للحواس كلها إلى المجهول: أن يكون سارق نار - 
وعقدها بعوك عن بع لد ممما | تسيو مين وميه تكد عقي 7 . 

ترجمة هذه الرؤى © شكل شعري جديد» تعرض فيه رؤى الشاعر من دون 
التقيد أو الانشغال بالمعيقات الشككلية والأسلوبية المتوارثة التي تمنع الروح من 
الحديث إلى الروح. وتعتمد هذه الترجمة على لغة جديدة أيضا تُمنح خلالبا 
الكلمات كل طاقاتها الدلالية» "على الشاعر الرائي أن يصف تجربة لا توصف 
بالمعنى الدقيق للكلمة: أن يجعل الناس يشعرون ‏ من خلال استخدامه 
للكلمات اليومية ‏ بحالات خارقة للقوائين الإنسانية....وعير سحر الإيقاع, 
بكلمة واحدة؛ عبر كيمياء الكلمة»: سيدفع الشاعر القارئ إلى فتح الأبواب 
العابحية البشيع له النيفون الزوظاتم اللسوو 0 

وهذا ما حوول رامبو أن ينقله إلى القارئ ب فصيدته المعنونة ب: 
'بوهيميتي وهي قصيدة من وحي حياة الشاعر بين السادسة عشر والعشرين من 
عمره. 4 أثناء فترة التشرّد وقوة العبقرية». حين كان يعيش مثل البوهيميين أو 
الغجرء دأبه التنقل ومزاولة الأعمال العديدة والعيش ليومه فقط يقول: 

كنت أمضي ويداي 4# جيبي المخروقين, 

وقد أضحى معطفي أيضا مثاليا * 

كنت أمضي تحت السماءء يا ربة إلبامي» مؤمنا بك: 


آهوء اطمئني, فكم عشق رائع حلمت به. .! 


1 
7 اكزجع نفسف»والصضفحة نقمها: 


2( 5 
'المثالى هنا 4 مقابل الواقعى؛ فمعطفه لشدة بلاه لم يعد معطفا حقيقيا؛ بل فحكرة معطف 
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سروالي الوحيد كان به خرقٌ واسع: 

كعقلة الإصبع الحالمء كنت أنثر أشعاري ف أثناء تجوالى ** 

كان مثواي ذ الدب الأكبرء ولنجومي 2 السماء حفيف لطيف. ..! 

كنت أصفي إليها جالساً على حافة الطريق, 

ل تلك الأماسي الجميلة من سبتمبرء 

وأحس قطرات الندى على جبيني وكأنها خمرة الروح. 

هناك # ظلال الوهم» كنت أنظم أشعاري 

وأشد خيوط حذائي الجريح, 

وكأنه فيثارة. .. قدم على قلبى. ‏ ***3 

والجدير بالذكر أ نهاية عرضي الموجز للرمزية؛: هو أنها وبعد جيل 
العمالقة أمثال بودليرء ومالاراميهء وفرلين» بدأت الرمزية منذ نهاية القرن 
التاسع عشر وبداية القرن العشرين تفقد الكثير من بريقها التنظيري» المبني 
طاتو جئانة نتن راشي الراسيوفة والنوة يريت المضيويى بكوك طول 
الحواسء والبحث الدائم عن المجهولء ومخالفة الواقع العيني. ورقفض كل 
القيود الشككلية والأسلوبية المتوارثة. وهي المفارقات التي جعلتها حركة حداثية 
أدبية بامتياز. فمن الرمزيين الشباب من تحاشى المبالغة الرمزية وحافظ على 
الإيقاع والوضوح وتمتع بقسط من الحرية؛ وسلمت أشعاره من الإبهام والتنافر 
والعرجح؛ واستطاع شق طريقه بقوة وأصالة موازنا بين شتى معطيات المدارس 


عقلة الإصيع بطل قزم ل قصة كتيها للأطفال شارل بيرو 01811651628-1703 ,]01اهتء. 
وكان ينثر 4 طريقه حصى أبيض ليعرف طريق العودة. 

- ينظر: - 71004 ,66113125 1215م 5ع0 "11ع1]05 ع.[" 

حين كان يصلح حذاءه يضمه إلى صدره كقيثارة يشد أوتارها ولنتصور المفارقة المفجعة, 
حداء على صدره 

5 راميوء أرتور. بوهيميتي» ترجمة عبد الرازق الأصفرء المذاهب الأدبية لدى الغرب» ص 99. 
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د. حبيب بوهرور 


الشعرية. ومن هؤلاء ألبير سمان 1858 -1900م متهدة5 زءطاقء وهنري 
دورينييه 1864 -1936م 15680166 ع0 أمع1آوفرنسيس جام 1938-1868 
5 13820159"آوبول فاليري 1871 1945م به 781 أننوط..."7). وظهرت 
كرد فعل لبذه العودة المحتشمة لاحتضان الموروث الشكلي والأسلوبي القديم 
حركة أدبية جديدة 4 بداية القرن العشرين» أكثر أرثوذوكسية من رمزية 
'رامبو ومالاراميه'” عملت على إعادة بعث الفكر الحداثي الأدبي من جديد: 


نكيت رالداذانية أن الواذاوية: 


ب- الدادائية : 120152 ع1 - 203لك تسونهل1220 

يعرف معجم المصطلحات الأدبية الدادائية على النحو الانئ: 

هي مدرسة 4 الفن والأدب أسسها الشاعر الفرنسي تريستان تزارا 11115182 
8 (1963-18596م) 2 سويسرا سنة 1917. وتتميز هذه المدرسة بمحاولة 
اللتتكلصى سن قيود: االنظطق المعقادة والعلاقاف السنبية ف التفكير و التعفين وقد 
اعتبيرت ضمن وظيفتها الكبرى التخلص من كل ما يعوق الحرية المطلقة ويكبح 
جماح التلقائية 4# التعبير والإبداع الفنيين. وقد لجأ أتباع هذه المدرسة إلى 
السيخرية الات بفاسييل الوصول] لتقن فيه هاب 237 

من هنا كان منهج الدادائية (10301512) هو السخط والاحتجاج على 
العصر والرفض وهدم كل ما هو رائع» ومتعارف عليه من النظم والقواعد 
والقوانين» والمذاهب والفلسفات» "إنها حركة عدمّية تجلت بخاصة ‏ حقلي 
الأدب والفنون التشكيلية لكنها لم تعمّر طويلاء إذ ما فتثت أن تلاشت 4# عام 
203“ 


, 
(32 


لأصفرء عبد الرازق. المذاهب الأدبية لدى الغرب. ص 96, 97. 
7" الأسش هه الرازة: الاقس الادينة لدف القرن رفن 107 
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تجليات التحديث الفكري في الشعر الأوربي الحديث 


وبالرغم من أن للداداثية روافد رامبوية عديدة تجسدت 2# تلك الجذور الأولى 
التي أسس لها أرتور رامبو 2 القرن التاسع عشرء عندما نادى بضرورة الكتابة وفق 
نطريه التعطيل اليج الخواين بو البحت فين الجييول كدين هدم ولجطية خام 
للساكك والمالوقمن اليا لذ أنها لم تتمثل كمدرسة حداثية قائمة بذاتها إلا 
خلال الحرب العالمية الأولى وبعدهاء وإن لم تعمر طويلا. وكان للحرب العالمية 
الأولى الأثر الكبير 4# ظهور الفكر الدادائي"البدام" خاصة بعد الدمار والخراب 
الذي عرفته أوروبا وأنحاء أخرى من العالم نتيجة سقوط كل المبادئ وإفلاس جميع 
النظم» والعقائد الاجتماعية أمام آلة الحرب والقتل والدمار. 

فى سويسرا المحايدة 'تعارف عدد من الأدياء والفنانين من مختلف 
الجنسياتء ووجدوا أنفسهم أ مدينة زيوريخ 4 سويسرا 4 منجاة من شرور 
الحرب» فأخذوا يجتمعون 4# ملهى فولتير ويتذاكرون مشاعرهم المشتركة 
ونان لوق انهم النقوية مقا جيوامين الصبراحةوالشرية» هذا دهم ناتقون ته 
نقطة الرفض والتمرد والقرف واليأس والشعور بالعبثية» والفرار السلبي من هذا 
العالم, الإعالم سوم معدل عا لم الشين: نقاى عر مضل ادنس لاسوسى انال قب 
كل :شئء مكرسن سايق ' 

وقد برز الشاعر والكاتب تريستان تزارا كأبرز منظر للدادائية برفقة 
مجموعة من أدباء الرفض الأخرين الذين اتخذوا لحركتهم اسم دادا ؛. الذي 
اشتقوا منه "الدادائية", والاسم الأول لا معنى له وإنما وضع للدلالة على اللامعنى 
واللاهدفء: تكريسا لمبدأي رفض المكرس المسبق وهدمه. ومن جهة ثانية فإن 
كلمة 'دادا التي اقترحها تزارا هي عبارة عن كلمة طفولية بريئة ليس لها 
موروث. بل كل ما يأ عالمها جديد ووديع» أضف إلى ذلك أنهم كانوا 
نك د كلهال :لآ يعدوون السك اول رقواهن اللكة وبعاةفانيا ا 


تتكتوير نا وجتوزاة قخصود: المتخفن نوذاس حت الوقف الراهة: ج 1ء ص 203 وما بعدها. 
1[ ,.ء 5 

افيف ضيف الرادق اتذاهب الأسةالوئ القريمي سن 7 16 

2 

7" ترك تمر لمعنه نيا 
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د. حبيب بوشرور 


وقد أخذت هذه الكلمة المبهمة اسم مجلتهم 'دادا' التي صدرت بين 
عامي1917 و1923 وتضمنت مختلف بيانات الفكر الدادائي. ومما جاء 2 
البيان الأول بقلم تزارا ما يأتى: 

'دادا هي تدفقناء إنها تنتصب سكاكين حرب تافهة» ورؤوس أطفال 
ألمانية. ..دادا هي الحياة من دون نعال لغرف النوم أو ما يوازيها. إنها (دادا) ضد 
الوحدة ومعهاء وبالتأكيد ضد المستقبل» نحن حكيمون إلى درجة كافية 
لندرك أن عقولنا ستتحول إلى وسائد هشة. ومواجهتنا للتعصب والتعثت هي من 
واقع بكونا موظفوة مدتبيق بجواننا تصعريو ها تعرية ولك امنا أ جرارا نذاكنا 
نبصق على البشرية» دادا تتوقف ضمن إطار عمل الوعي الأوروبي»: نحن قادة 
السيرك. وستجدونا نصفر بين رياح مدن الملاهى والأديرة وأحياء الدعارة 
وامسارت والجياكة والططاعه. 77 

ويتضح من البيان الأول لتزارا أن الفكر الداداثي قد بالغ # نهج الحداثة 
الأدبية والقكر مها ؛ لأنه: تقديري». يرفض حتى العقلنة التى قامت عليها 
أسس الفكر التحديثي الأوروبي منذ القرن السادس عشر؛ بل إِنّه يعتمد البدم 
فقط» 4 حين أرى أن التحديث يجب أن ينطلق إلى التأسيس شريطة أن يتجدد 
التأسيس ولا يتكرس كاأنموذج أو نمطء يقول 3 البيان الثالث عام 192)0م: 

'"متكن! تولس كاذ معنن وافم الحائسة | ل الامنتقلاليةوضن فده النقه 
بالجميع» إق اولك اتذين يتسمون الينا يحتفظون.بخرياتهم + إننا له نقبل آي 
نظريات. ..إننا مثل ريح غاضبة» تمزق ثياب الغيوم والصلواتء إدنا نهيئ لمشهد 
الدمار العظيم: التحلل والتشتت» إننا نعدٌ لنضع نهاية لتلك المرثاة ونُبدّل الدموع 
بجنيات البحر اللواتي سينتشرن من قارة إلى أخرى, قيثارات من المتع النارية تقلع 
ذلك التحزن المسمه:..داذا مح و لتذاكرة» ذادا فحو المعمار» .داذا مح الرسل: 


1 1 5 : 8 
7" الحلبيء موف- ق. البيان الدادائي؛ دراسات ف الفكر الحداثي الأوروبي» المكتبة 
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تجليات التحديث الفكري في الشعر الأوربي الحديث 


دادا محو المستقبلء دادا الإيمان الكلي والمطلق بكل إله وُجد 2 لحظة 
0 

وقد اتخذت مجلة "دادا" على المستوى الأدبي موقفا أشدٌّ عدواناً وأكشر 
الشويكدا على الحواس التي عطل مفعولها وألغى دورها القديم 4 رصد القيم 
الجمالية الأدبية وتوليد الدلالات اللغوية العتيقة 'فليس المقصود تقويض أساس 
الأدب الفني فحسبء وإنما كل إمكانية للأدب أيّا ما كانت؛ وذلك من خلال 
الفوضى والتنافر والتشويش. والبيانات الدادائية الشهيرة التي يقرأها الدادائيون 
بين الجمهور وسط فوضى لا توصفء والمشهد اللفز (هذه القصيدة مكونة من 
مقتطفات مقتطعة من الجريدة وتم تجميعها بشكل اعتباطي)» والاستخدام 
الشعري الذي يزعم الدادائيون صنعه من الأماكن العمومية» والأمثال والجمل 
التعاف :قن انهاه ننة ناقامة الممنناواة القيها الخكابرلة رنين الشنكال [ لكسين: 
زمهديا شرها طن وات | مانا يكن القزل سوفن الادت لوحو 27 

ويتضح النهج العبشي 4 الكتابة الشعرية وفق التصور الدادائي عند تزارا 
الذي قدم للمتلقي صيغته الشهيرة لصناعة قصيدة داداثية بتتبع الخطوات الآتية: 

' خن جريدة 

خذ مقصات 

اخترمن هذه الجريدة مقالا له الطول نفسه الذي تزمع أن تكون عليه 
فصيدتك. 

قضن المقال. 

بعد ذلك قص بعناية كل كلمة يتكون منها هذا المقال وضعها ْ حقيبة. 

حر لك ملام 


٠. ٠ 5 1‏ -: 
) الاي موف ق. الييان الداداتى» دراسات 4# الفكر الحداقى الآأوروبى, ص 61. 
١ ١ 1 2‏ 1 
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د. حبيب بوهرور 


أخرج بعد ذلك كل فصاصة الواحدة بعد الأأخرى حسب النظام الذي 
خرجت به من الحقيبة. 


انسخ بدقة. 

المصيدة ستشبيهك. . 

وأعتقد أن هذه الصيغة الدادائية لتشكيل القصائد ما هي إلا وسيلة ذكية 
اتقويفب كل البنات القن الالابى مد اسان النياه أرقن العشيك لوطي 
نكدن بنيز اادينة يكن أن قدت درم بعر ا دافن لقي الكربينة بر الجدير 
باكلاتحظة أيطبا هن السلوك التحدينى عدن الداداتيق نقد تجاوز تنظهره الرامساوي 
عجد الرفريين» النددوركانوا وهم د لحطنة التمرور الرمدن ورستيوة ها له 
عبالية جد يو شمن إظاى قصييدة النكن 3 اقهنا يدبا قرو تعدا تدادات رن 
الفوطبى التصدوو: اثذانها» فوطي عطدونة تابن فلسنتها مين التدر د العدمن ان 
تعود القدرب ونهنا تتده نوز ان قرنان ه امعورضى خد رفيا عبن الدانانناة نه كدايها 
قغريرة التكوهن سوذاير حقي رمك الراهن»: سواتون اتعربا اراز يكيان 

حقيقة التشكيل الدادائي الحقيقي: 
أعيفاةا لخن بنقاهيا ته :3 از اتكل وضة ضوهن ل اباعتدا ها كعينا قن ادا نين 


1) 


د ٠‏ فهىي غير قابلة للقراءة كيبي مدكافر فيو عبيم ومفسدة للعقل» سواء 
590 تتابعا لجمل جاهزة أو أجاف تتوالد الواحد من الآخر: 


الفق كان لعن يتدق الأملفال كائر ا يجمعوة الكتنات الى لا 
أنين 2 الختام ثم ييبكون ويصرخون الفقرة الشعرية ويضعود لها 
حداء العرائس والفقرة الشعرية د تصبح ملكة لتموت هة قليلاً والملكة 


9" النياناتك التميم "ناذا" قاد عن مضوين: النقز ن كوو لتو يعض الوهف اراهن دج 2 نحن 7 4 
8 
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0 1ا 0‏ 1 011/آ 011/إ 8/011 0 باه عكر 

9/011 7011 97011 

5111 5111 0111 1511ل 115ل 

12101 122 0315 ]170111511 77116 غ6ع1115ل ع0 <0لهع11016 


(أكج .... ووعم 1[ أ ناه و » 1 111 ه »0 

من لحري الغعالدة الأزل» تخظلتت انو اد اكد ةخووه نوهد كوول 
ار ور سي يئر رب كته 
(1937.1890م)الذي رفض الواقع المعيش يك ل شتى تمظهراته المدينية» "فانفصم 
يكرد هين التحقنم القصداما كاملا ::وزاد على اقراقه (فين الداداكين) يان ذات 
4# رواياته على زرع الشك ونشر الرعب # نفوس فرائه فحكان يعجر اتتهاهها 
ومخلوقات غريبة» ومشوهة ومفزعة» تأتي من وراء الزمان والمكان لتستولي 
على الأرضء وتبيد أهلها وحضارتها. وهذا تعبير عن موقفه السلبي الانهزامي 
اليائس ورفضه للحياة المعاصرة كلها ورغبته 2 إنهاتها. ومن فصصه (الذي لا 
يسَمي1922م) و(ساكن الظلام). ...وك المقطع الآتى يصرح بموقفه الدادائي: 

... الحياة شيء كريه؛» وتظهر لنا من كوامن ما نعرفه عنها تلميحات 
شيطانية للحقيقة تجعل الحياة ألف مرة أشد كراهية... والعلم الذي يخنقنا دوما 
باكتشافاته المذهلة يمكن أن يذم النوع البشري 2# النهاية؟ لأن ما ب فيه 
أصناف الرعب التي لم نعرفها بعد؛ قد لا يتحمله عقل من عقولنا الغائية...9"0©) 

ويركز الدكتور الأصفر على مجموعة من الأسباب عجلت باختفاء الفكر 
الدادائي الغريب . أعرضها على النحو الآتى 


(1)ب.. 1 1 . م د إوعة 5 1 
تزاراء تريستان. نقلا عن برئار سوزان» قصيدة النثر من بودلير حتى الوقت الراهن» ج 2 
ص 448. 


7 الأصفرء عبد الرازق. المذاهب الأدبية لدى الغرب. ص 168, 169. 


/5 


د. حبيب بوهشرور 


1 ابتعاد الدادائثية عن الواقعء؛ ودورانها حول نفسهاء فهي طالما قدمت 
نشسها المتلقى كعركة غدمية: لا يتقرئ نكاجها التعبير كين السام والتشناقه 
واللاهدف واللاجدوى. 

2 رفض المعتقدات الدينية وزعزعة القيم ونبذها من دون أن تؤسس 
للبديل» خاصة أن المجتمع الأوروبي الخارج لتوه من الحرب العالمية الأولى كان 
جك عبن الستانكة | ل ا كناد #وضك البدائل القيمب: الحديدة. 

3 - سقوطهم فنياً 4 حمأة العبثية والاغتراب الفارغ» إلى درجة اختراعهم ما 
أسموه بالشعر الصوتي الذي كانوا يلقونه ب بعض اجتماعاتهم: وهو مجرد 
اضوات خانية من الكلمات واتعاني كذولهمغاذ: غاجحىييق بينا تولا تون 


)1( 
كادوري... 


ون هق ملف اله اذاقنة يعن كن تشميه] ا لخلالاقا هن ارك حدس موده 
يصير بالضرورة نحو الزوال لأنه يشيخ ويصبح مؤسسا كنمودج : فيحمل قفناءه 
نذذاتهم إنينا تحظة العنداثة الباوية من سلطة الزمن فاتصوف روادها'عنها أمشان 
بروتون وأبولينير» فأسس الأول السريالية التي عدت 4 كثير من تجلياتها 
امتدادا قريبا من الدادائية المنحلة. ولكن ينبغي الاعتراف بأن الداداثين لفتوا 
الانتباه منن البداية وبكل قوة إلى فكرهم الحداثى (الغريب والبدام والمتجاوز 
لذاته 4 لحظة التحديث): نحو ما سيصبح بالنسبة للسريالية القضية الأساسية 


ج- السريالية ن ددذض!ة6 ناك عله تسكتالوء "نك 
يجب التذكير # البداية أن الحرب العالمية الأولى والسنوات التي تلتهاء قد 


الحرب ومعطياتها حيث ولدت حركات ومذاهب وأبنية فكرية حاولت أن تتلاءم 


7 ارح هوض 169 
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معأحداث ووافع الملرحلة تارةء. وتتمرد عليها وتغادرها تارة أخرىء. فحالة 
الاضطراب المتزايدة قدمت أنماطا متعددة من الاستجابات» فعلى الرغم من أن 
متاك سنك كريكنا مدن الفاين إمقاة التلاؤم ‏ العيش وفق متطلبات الحياة 
المفروضة» والانصياع لها بأسواأ أحوالباء إله أذ اثمظطا 0 منهم واجه المحنة 
وفق منظوره الخاص؛: وكان لبا وقع قوي نابع من حجم المحنة» وتميز الفرد. 

لقد تجاوزت الإنسانية 4 زمن الحرب انهيار البناء والأرض إلى فقدان 
الاتزان الاجتماعي واختزال ميزان القيم وغربة الذات وصياغتها بين أنقاض المدن 
التى حطمتها عجلة الآلة العسكرية. ففي هذا المناخ القاتم ولدت السريالية التي 
أعادت قراءة نظرية البدم المطلق عند الداداثيين ابتداء من العام 1922م. حين 
نشب الصراع بين تريستيان تزارا الذي كان يتزعم جماعة الدادائيين واندريه 
بروتون”*» الذي أسس المذهب السريالي» الذي جمع 4 أساسه بين تمرد الدادائية 
على حدود المنطق والاهتمام بأسرار العقل الباطن وسبر أغوار النفس الإنسانية. 

و'أتعنيى كلمة السريالية 2 اللغة الفرنسية مذهب ما وراء الواقع» والواقع ما 
هو موجود سواء 4 عالم المادة أم الحس أم الوعيء أي ما يدركه الإنسان 
مباشرة 4 العالم الخارجي أو ما عر ويه قال النفسيء والسريالية لا 
تعمل هذا الواقع» ولا تنكره ولكنها لا تثق فيه ولا تعوّل عليه. فهو 4 رأي 
بروتون زعيم السريالية معاد إلى كل ارتقاء فكري وخلقيء ولدلك فهم يبحثون 
عن واقع خفي يقبع 2 أعماق النفس من دون أن يشعر الإنسان بوجوده» إنه واقع 
موجود لكن 2# عالم اللاشعور أو اللاوعيء وهو يؤثر ‏ شخصيتنا وسلوكنا 
وتصرفاتنا ودوافعنا من دون أن نعي آلية هذا التأثير...هذا هو عالم ما وراء الواقع 
إنه جزء من الذات: وهو موجود لكنه غير مرئى ولا ملاحظ 7". 


' بروتون» أندري 420161896-1966 ,81602,: شاعر وروائي وناقدء من أعماله الشعرية. 
الحب المجنون1937 ؛ والروائية. ناجا 230[8 1928 : والنقدية. بيانات السريالية 1924. 
ينظر :204-217 7 112112155 1218116 ع0 61112115 8121205 5ع11"0ع1]05 ع1" 

”ا الأضدن عند ان ارق الذاسين لانهة نرف الترني بخن )1 : 

- وينظر أيضا: وهبة؛. مجدي. معجم مصطلحات الآدب ص550. 
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من هنا أضحت المدرسة السريالية» 2 تقديري» هى التجسيد الفنى والادبى 
لايع الهو اناك النقسيية اتذى هسملت اله اداكينة قماضا + فوج عات مقع اكد 
المطلقء لأن البوية التي تهدف السريالية إلى تقويضها ليست المنطق الصوري 
الشكليء بل تلك البوية التي تشكل المحتوى» أي هوية شيء ماء 4 مكان 
ماء ولشخص ماء فالشمس ذلك القرص الذي بإشراقه يولد النهار» يشكل 
هوية الشمسء 'ماذا إذا بشمس بول إيلوار التي تشرق عند منتصف الليل؟ هنا لم 
تقوّض البوية الشكلية؛ ومع ذلك فقد عمد إلى تقويض مادة الشمسء» فالشمس 
التي تشرق ْ منتصف الليل هي شمسنا القديمة ذاتها والتي يراها الجميع وهي 
شمس لا يمكن لبا أن تشرق عند منتصف الليل من دون نسف جوهرها 
باعتبارها مولدة للنهارء وهي ث الوفت ذاته هذه الشمس وليست نفسها 2 
الو 

أما المصطلح الوظيفي للسريالية فقد استعاره بروتون من عند الأديب 
الفرنسي غيوم أبولينيز(185-1880 19 )011123116 مشرء 31110 1011© الذي أعتمده 
وصف مسرحيته 'حلمتا تريزياس 11585185 06 241310261165 1.65 "التى قدمها 
ل عام 1917م» وترجع دلالة هذه الاستعارة للكلمة على منهج عفويتها 2 
التكوة . 

وقد تشكل المنظور الفكري السريالي بناء على عاملين أساسيين هما 
مجموع الكتابات والآثار الإبداعية الأدبية السابقة والتى عدها السرياليون 
تمهيدا لطروحاتهم من جهة» ومن جهة أخرى تأثر الفكر التنظيري السريالي 
بالدراسات السيكلوجية الفرويدية حول عوالم الحلم واللاشعور. 


1 59000 5 
اككوروهنن كودو] انلكة .ف لاد الحويف» الحخدافتو الكعر وجي تريكية الوق نوست وعد 


عما نوئيلء» دار المأمون»: يغدادء 1989. ص 223. 

0 ينظر:- 204 م ,غاغ1ع50 ,112322155 عنا1328 06 6212153125 813205 5ع0 أزع10 ع[ 
وللافادة أكثر يراجع: أبولينير» جيوم. نهدا تريزياس» ترجمة. نادية كاملء: سلسلة 
المسرح العالمي العدد 239», وزارة الإعلام. الحويت 1989 . 


/18 


تجليات التحديث الفكري في الشعر الأوربي الحديث 


فبالنسبة للنقطة الأولى تؤكد أعمال لوتريامون الفرنسي(1870-1846م) 
101 السلمتجسيدة بأناشيد مالدورور 113100150 ومقدمة الأشعار.ء على 
ثقافة الرفض الداعية إلى الثورة على الآنماط الكلاسيكية للقرن التاسع عشر؛ 
ملل والندك و امنيا + تهنا عق ا لطاؤقه لفان اكه انبل كيدب ال اه 
حقيقي يحطم من خلاله الحقيقة وينقلب على الواقع المكرسا". 

كان أ نكنا ل عمال رامعو رسالة الرائي» والمركب السكران وفصل ذ 
الجحيم, دور فعّال ب خلق طقوس التطهير وتحرير النفس من الجسد» فضلا 
عن تضجره الواضح من روابط الأسرة والمجتمع» ودعوته إلى اكتشاف أبنية 
جديدة تكمن 2# الذات الحقيقية واللاشعورية للانسان المتفرّد»ء الأمر الذي أثر 
السرياليين الذين وجدوا 4 ذلك ثورة على جمود العقل وسكينته وسفرا رائعا 
ف أعما ف يجاو النسوة 

أما النقطة الثانية التي عززٌ بها بروتون وجماعته طروحاتهم الفكرية 
السريالية فقد كانت تلك الدراسات والتجارب التي ذاع صيتها عن الشعور 
واللاشعور وعالم الأحلام والتداعي الحرء التي أدىبها وفسرها سيغموند فرويد 
(0)1937-1856ناء5.5, والتي تأثر بها السرياليون على نحو واسع للغاية» فققد 
كان العالم الباطني معروفا منذ العصور السابقة» ولكن الذي انكبّ على 
دراسته لخريسا وأوضح معالمه ووضع نظرياته هو الطبيب النمساوي فرويد, 
الذي توصل من خلال تجاربه وملاحظاته ومعالجاته النفسية إلى وضع منهج 2 
التحليل النفسي يرمي إلى تفسير الكثير من الأمراض النفسية:» والانحرافات 
السلوكية: ويبحث عن العقد النفسية المترسبة 2 أعماق اللاشعورء التي تعمل 


١ .. )1(‏ كت 10 5 : 
ينظر: برنارء» سوزان. قصيدة النشر من بودلير حتى الوقت الراهن» ج 1. ص 285 وما 


بعدهاأا. 


2 
”ا رتكلرو قار ل بزالاس ‏ هعضو سوا لدع اترسطية كا نوه مسد وان الحؤدة نؤروف» :1 198+ 
ص 243 وما بعدهاأا. 
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أيضنا متخليل الأساظين و التصنوضئ الآذبية لق هيم اتظرياتة* :.ويهذ ا لفت الفظر إن 
الصلة الوثيقة بين الإنتاج الأدبى والعالم الباطنى» وكان من أبرز نظرياته أن 
العقد الجنسية المكبوتة 2 أعماق اللاشهعور هى المحرك الأساسى للتصرف 
: ,01 
السرياليون لابد من معرفة هويته وتحديد موقعه وارتباطه مع أنظمة الشخصية 
التى وصفها كرويدء وولع بها السرناليوة إنها تتألف من أنظمة رئيسية متعددة 
حالشهور وقيل الشعور واللاشعور و 2 هده الأنكلين: تركيبات ضمنية أخرى 
مطابق للمعنى الممستعمل و2 الحياة اليوميةء فمهويشملءرحكل الاحساسات 
الشعور يمشل فقط سطح الحياة العقلية وهو جزء بسيط إذا ما فورن 
3 )2 5 د 1 55 7 5 . 5 . 
باللاشعور. وهدا النظام يسير وفق المنطق والمألوف وما هو متعارف عليه وهو 
ها امقنه: ا سوا لدوظ :وت فود وا قلي 
اهنا مفهوم قيل الشعور فهوما يمع 'بين الشعور واللاشعور, ويفع دحت 
طائلة نوعين من الأفحارء الأولى سهلة التفطن مثل الذكريات التى ترتبط 
بعالم الشعور. والثائية أفحار عسرة التفطن, لينا علاقة ما باللاشعور, وربما 
تحمل شيئا من التجارب المؤلة» وهذه تخضع لرقابة أكشر شدة» ولكنها 


' للمزيد راجع: حيدوشء أحمد. الاتجاه النفسي 4# النقد العربي الحديثء» ديوان المطبوعات 

الجامعية»ء الجزائرء 1990. ص 14 وما بعدها. 

لأصفرء عيد الرازق. المذاهب الأدبية لدى الغرب. ص 1/ 1. 

0 هول» كافن:مبادئ غلم النفن الفرويدية» ترجمة دحام الكيال؛ل3 :دان المكتين : 
بغداد. 1988: ص 58. 
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لا تصل إلى مستوى الكبت 4# اللاشعور. وتستدعى الآأفكار والذكريات من 
قبل نظام قبل الشعور لكي تعين الشخص على التكيّف 2 موقف يواجهه”". 

أما نظام اللاشعور الذي لقي اهتماما كبيرا عند فرويد وجماعة السريالين 
فيما بعد فهو 'تركيبة من المواد النفسية المختلفة التي تكون تحت تصرف 
الشعور مباشرة والتي يتألف قسم منها من حوادث كبتت الانفعالات المصاحبة 
لبا منذ مدة طويلة» وهي ة مجملها خليط من الأحاسيس والتجارب المؤلمة 
والأمكان والوؤاعم والتوقيات امتظركة 'الخالفة العيناضة» والمعسة ل شعوريا 
عن نظام الشعور إلى نظام اللاشعور. وطبقا لفرويد تبقى تلك المحتويات 
اللاتعووة جيه لأ شتوك ل تعلل اتنحظة تعول على الوضنول إلى تكذاء الكتمون... 
لذا يكون اللاشعور مؤثرا تأثيراً كبيراً ‏ سلوك الفرد ومزاجه ويكون 
باستطاعته أن يغير أفكار الفرد وعواطفه تغييراً واسعا من دون أن يكون الفرد 
مان عاو لي 0 

لمد كان لطروحات فرويد وتجاريه بما انطوت عليه من حقائق تمثل 
الك الاوتمه اغبيورة الإنويان الح فى اتترمن مر على الفكن والفتظير 
والمماوسة السريالية الحدافة: حيث دنهم إلى البحيث عن الحقائق الكامتة :د 
عوالم اللاشعورء وإدراك الأماكن الخفية 4 عالم الإنسان وإنارتهاء وتسجيلها 
أدبيا وإبداعيا على نحو حرّء لهذا حددّت السريالية تقنياتها 4 الكتابة على 
أساس فرويدي مباشر؛ حيث اعتّبرت التجسيد الفني والأدبي لمنهج فرويد 2 
القعلين التصموى واهنها كو الرهيون: دعبي كر الاذرهن اأزادم نين الومن 
الكلاسيكيء لجأ السرياليون إلى تقانة نوعية متفردة أثناء التشكيل 
الإبذاقى يكن ميغاينكها كينا ياتن: 


1 5 
(' شلتزء دوان. نظريات الشخصية؛ ترجمة أحمد الكربولي وعبد الرحمن القيسيء: مطبعة 
خامنة يقداك :1983 هن 33 


0 هول؛ كافن. مبادئ علم النفس الفرويدية» ص 61. 
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الكتابة الآلية: 


بناء على آثار النظريات والتجارب الفرويدية 2 التحليل النفسي» استقى 
أندري بروتون زعيم السرياليين طريقة الكتابة الآلية وفلسفتهاء من فكرة 
التداعي الحر وتجربته عند فرويدء 4 الحديث والكتابة والكلمة المقترنة بذ 
سياق تحرياته النفسية»؛ للمصابين باضطرابات عصبية ونفسية. حيث فصد 
فرويد بالتداعي الحر أن يقول المريض كل شيء 3# تلقائية من دون انتقاء أو 
تعمد»ء الأمر الذي يتيح المعرفة والاستبصار بالجوانب اللاشعورية. من هنا أطلق 
نؤوقفرة العدان الستلتمعق الكنا به الثلية والتعدييك الحبن الاسددهاء أفمكاو تقوقى 
بسرعة» لا تخضع معها لسيطرة العقل أو سلطة رفيب» حتى يحصل السريالي 
على تجلى الوحدة العميقة للعالم النفسى والعالم المادي 2 اتحاد إبداعي منهجه 
الفكر السرياليء 'والمراد بالآلية هنا تسييز الفرد من قبل قوة داخلية تقهر كل 
المقاومات الواعية اليومية. والكتابة الآلية هذيان كما أ حالات الأحلام 
والجنون» يجري فيها تدفق تيار اللاوعي» وتتخللها صحوات. والدذي يدخل هده 
التجربة يطلق نفسه على سجيتها ويُملي كل ما يخطر بباله من التداعيات من 
دون تنقيح ا 1 لكان 

وتتساءل سوزان بارنار عن الكتابة الآلية عند بروتون قائلة: ما الذي يتوقعه 
السرياليون إذن من الكتابة الآلية التي لم يكف بروتون عن منحها قيمة من 
الدرجة الأولى5.. يتعلق الأمرء مثلما نعلم» بالإنصات إلى ما يسميه بروتون 
البمس » إلى هذه الرسالة التى ينقلها اللاوعي... والتى تنتظر دائما أن نمنحها 
شكلاً: طالما هو حقيقي أن هناك 4 كل ثانية جملة غريبة عن تفكيرنا 
الواعي لا تتطلب سوى الظهورء وأن نسمعها ونخطها بأكثر درجات الإخلاص 
الممكنة ومن دون تدخل الفكر النقدي الذي اعتبره السرياليون دائما العدو 
العام رقم لواف 5 


1 9-7 
و فانراو لاشيم لاض لكي القرت هن 1715 
02 . 5 د إأحدث 5 2 
برثارء سوزان. قصيدة النثر من بودلير حتى الوفت الراهن, -2: ص 13 


82 


تجليات التحديث الفكري في الشعر الأوربي الحديث 


وقد عمد السرياليون إلى طرق إجرائية لتدوين كتاباتهم الآلية أبرزها ما 
اصطلح عليه بلعبة الجيفة الشهية .2‏ 'حيث يجلس السرياليون ويتناولون ورقة 
يتناوبونها فيما بينهم» فيما يدون كل منهم كلمة أو عبارة كل بدوره؛: مما 
يخطر بباله فوراً دون تفكير ورويّة» ومن دون أن يكون هناك رابط بين 
العبارات والكلمات. والنتيجة. يحصلون على نص عجيب كتبته الجماعة: 
يعكفون على تحليله ليستنبطوا من خلاله اللاشعور الجمعي...! وسبب هده 
التتنهية أن التحونية الأو أن امتفركة عن هنذا النضن:؛ الحيفة ىت شدهية ب سستسرس 
الخمر_ اللي 1 

الارثقاء بالكلمات إلى أفكار: 

كانت النتيجة المنطقية للكتابة الآلية عند السريالين» هي تحرير اللغة من 
كل القيود الكلاسيكية لأن اللفة عندهم ليست مجرد وسيلة للتواصل 
والتبادل الفكري فقط؛ بل إنها القدرة على وضع الية جديدة لاستخدام 
الكلمات من خلال تخطي حدود المنطق العاديء: لأن اللغة المتداعية وفق تقانة 
الكتابة الآلية عند السريالين» ليست هي التركيب اللغوي المفكك على الطراز 
الدادائىي» بل هي وحدة تتضمن معانىي مستقلة وعميقة تتماثل مع محتوى 
اللاشعورء وهي مهمة لأنها تمثل الوسط المثالي الذي تمتزج فيه العوالم النفسية 
بالمادية. قلقل" أحد السرياليون دائما إيمانهم بوجود حياة للكلمات: وبحقيقة 
خفية تجسدها الكلمات وأنها وحدها يمكنها الكحشف» شرط أن نتبعها طوعا 
الضف وين 07 فق لفق يخا لقوق لمسالنة الأو ل مين ناه الكريره كر 
ذاتها بعيدا عن القيمة الدلالية الوضعية للكلمة ذاتها وفق نظام التواصل اللغوي 
التبادلي» والحالة الثانية حين نجمع هذه الكلمات بعضها مع بعضء بما ينتج من 
ردود فعل الكلمات على ذاتهاء ومع اتحاد الحالتين يمكن للسريالي بلوغ الغاية 


7 ضهن شيب الوا زف الوه العا صن 75 1 
2 
7" وردان :فسوراة#قضيىة التذر من مؤولنر يك الوقت الزاهة 2ض 154 
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اللغوية القصوى لأن التمسيز عه الفكرة إنما يعتمد على مظهر الكلمات أكثر 
عر اعظي ناذه عل كا و 


ويتضح هذا أكثر من خلال قدرة الشاعر السريالي روبير دينو” على 
التلاعب بالألفاظ أثناء تجاربه اللغوية التى عملت على الارتقاء بالكلمات إلى 
أفكارء يقول 2 مقطع من قصيدته النثرية الموسومة ب: روز سيلا ك: 

معبد من جص التفاح كان الراعي يستقطر نسغ المزامير 

روز سيلاك على عتبة السموات ترتدي ثياب حداد الأرباب 

المحبوبة كثيراً ما تكون رملاً متحركا. 


5 عنا5 16 01510111316 1ناء0351 ع1 0101م ع0 عبناد لاع 11202016 نا 10325 
5 


2112301 <تلاء01 5ع [اناع0 ع1 0011 <تتاعاكه 5ع [1لاء5 بل 5613557 ع105]آ 
"صق تومه عاطود أده 7604انا0؟ 
والظاهر من نظم روبير دينو السابق» أنه يتعمد اللعب بالكلمات من خلال 
إشمالة الولالة الماكية الكلية واتخار :ونا الحولة » "واللتضؤع ان الافوالات 
الحروفية والتماثلات اللفظية؛ لإظهار فكرة الكلمات المتقاربة من دون 
الاتقة] مناه جيب كرابتها العبوقة تعمل" .واعنقن إن البعن السسريالى 
من هذا النمط 4 تشكيل الجمل هو تحقيق التماس الصوتي بين الكلمات حتى 
تقدم للمتلقي دلالاات جديدة ترتمى إلى مصاف الأقحار. فالأمل عند تمصي 
الكيات هو اكنش ف ريني الأكتر فاون والارساووالكواف إن فنكاد 


"الو وكيك شيين: 
'روبير دينو 705061]6, 126205 شاعر فرنسي ولد 4# باريس يوم 8 جويلية 1900 وتويك 3 


ينظر: (0061205) - ]321 ,1121215 11161211116 12 ع0 ع601011م10ء 8229 10161101111211 


) 
) 


5 4 5 3000 . 0) 

برثئارء سوزان. قصيدة النثر من بودلير حتى الوفت الراهن, ج 2 ص 55+. 
)0 . ا 5 3 : 

برثارء» سوزان. قفصيدة النثر من بودلير حتى الوفت الراهن, ص 55+. 
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تجليات التحديث الفكري في الشعر الأوربي الحديث 


بدلاً من النزول بالأفكار إلى كلمات”"؛ وهذا معناه أن السريالية لا تدعو 
اعسات | لى كلق لاط الحوينة يتويينة ال يطل قر الأندا عل ا لوقه انه انها 
تدعو إلى ضرورة الخضوع للكلمات ولقوتها الخفية» وتركها تتجادذب وتندمج: 
وتتجمع © كوكبة نجوم غريبية» تصل درجة العبث التركيبي فيهاء إلى 
مسو عن موا لكك سق والين ا لذ لحتقة: لتب رك اللدوحة طني 
والسياقية الكلاسيكية. يتضح من ذلك أن الشعر الآلي هو 2 جوهره - شعر 
تلاحق لفظي» شعر تلقائي» عدو الشطب» حيث تترابط الكلمات من خلال 
تداعى الأفكارء أو الإيصاتات المرتبطة الواحدة بالأخرىء وفقا لقوانين كثيرا 
ناقلح فنا وهى :لآ قمنتديد سياذتها بالنسبة للحملة المتغلقي إلاكن خل قور 
ل عالم جديد من العلاقات. فالكلمات ومجموعات الكلمات التى تتلاحق 
تمارس فيما بينها أكبر تضامن 0. 

آنا التقنيناك:والطقوين السريالية الكانوية» المعتمدة اشقاء التشكيل الإبداغن 
فقد اختصرها الدكتور عبد الرازق الأصفر على النحو الآتى: 

أ إطفاء النور والكلام من دون وعي. 

ب - قراءة المواقع الخفية 4 اللاشعور من خلال استنطاق الأحلام. 

ج - تدوين أحلام اليقظة. 

ف التقناطة كاك الجا كقوف بافية ورهن "قصرطاقية: 

هد التهانةالساخرة والتيكم التاق انلا ع3 


0 سوه لديا 
ننس 45 
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د. حبيب بوشرور 


نتائج البحث: 

أسشهمنة اللدازين الأذيية القكزية الأوزونية الستايقة ١‏ الرمزية والناذاكية 
والسريالية) # رسم معالم الفكر الحداثي الأوروبي بدقة ووعي نقدي متمرس» 
وذلك من خلال تجاربها الثائرة والمتحررة والبادمة للنموذج» والمؤسسة لمسار 
اختلف عن جل المسارات الإبداعية الكلاسيكية من القرن الرابع عشر الميلادي 
4 أوروباء وأعتقد أن للرمزية والدادائنية ‏ رغم قصر مدتهما الزمنية ‏ 
والسريالية» الأثر الكبير 4 تشكل آفاق الفكر الحداثي العربي 3 القرن 
العشرين ويعده». وانعحكاس هذا الفكر على نواحي الحياة الإبداعية الآدبية 
عموماً والشعرية على وجه الخصوصء ويمكن تلخيص هذا فيما هو آت من 
نتائج واستقراءات: 

يبحث النقد الرمزي والدادائي والسريالي الأوروبي 4 إبداعه التحديثي 
المدينى عن التجديد والمتجددء الذي يكسب الحداثة صفة اللحظة العابرة 
المتجاوزة لذاتها. بحيث تصبح كل حر قوق مننذ لحظة ولادتها. 

نشأت مدارس التحديث الشعري 4# أوروبا كرد فعل مباشر على 
الكلاسيكية والرومانسية والبرئاسية. 

انتقل الشاعر الأوروبي الحديث من عالم المحسوسء إلى عالم الحلم 
والعودة إلى النظر من الخارج إلى الداخل. عكس ما كان عليه النظر النمطي 
أي الانطلاق من الداخل إلى الخارج. 

سعى الفكر الشعري الأوروبي الحديث خاصة الرمزي منه إلى الكمال: 
والتعبير عن سر الكون الغامض فجاءت فلسفة اللغة الشعرية عندهم عبارة عن 
فلسفة شاذة رافضة ومحطمة 4# آن معاء خالقة لجهد لغوي بعيد عن المألوف 
السائد والمتداول. ٠‏ 

افتريت اللغة الشعرية عندهم بالعطيات الخد الخارجي فتتماهى معها 


صمن إطار إعطاء الرمز أبعادا 52-7 1 بعيدة عن صورته الحسية 
الظاهرة والتقليدية. 
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تجليات التحديث الفكري في الشعر الأوربي الحديث 


كان للحرب العالمية الأولى الأثر الكبير أ ظهور الفكر الدادائي "البدًام' 
خاصة بعد الدمار والخراب الذي عرفته أوروبا وأنحاء أخرى من العالم نتيجة 
سقوط كل المبادئ وإفلاس جميع النظمء والعقائد الاجتماعية أمام آلة الحرب 
والقتن والنمات 

بالغ الهفكر الدادائى ث4 نهج الحداثة الأدبية والفكرية معا؛ لآنه2. 2 
تقديري؛: يرفض حتى العقلنة التى قامت عليها أسس الفكر التحديثي الأوروبي 
منذ القرن السادس عشر؛ بل إنه يعتمد البدم فقطء 4# حين أرى أن التحديث 
يجب أن ينطلق إلى التأسيس شريطة أن يتجدد التأسيس ولا يتكرس كأنموذج 
أ تفل 

أضحت المدرسة السريالية. 4 تقديري. هى التجسيد الفنى والأدبي لمنهج 
الدراسات النفسية الذي أهملته الدادائية. 

تشكل المنظور الفكري السريالي بناء على عاملين أساسيين هما مجموع 
الكتابات والآثار الإبداعية الأدبية السابقة والتى عدها السرياليون تمهيد! 
لطروحاتهم من جهة». ومن جهة أخرى تأثر الفكر التنظيري السريالي 
بالدراسات السيكولوجية الفرويدية حول عوالم الحلم واللاشعور. 

أظلق الفبرها لفون العنانة لتكركف دف الحفقان» الذلية والسوية ا لحي لاسدودعاء 
أفحكار تتدفق بسرعة» لا تخضع معها لسيطرة العقل أو سلطة رفقيب» حتى 
يحصل السريالي على تجلي الوحدة العميقة للعالم النفسي والعالم المادي ذ 
اتحاد إبداعي منهجه الفكر السريالي. 
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د. حبيب بوشرور 


مراجع البحث: 

1. برنار» سوزان. قصيدة النثر من بودلير حتى الوقت الراهن» ترجمة راوية صادق» 
دار شرقيات» القاهرة 1998 

2. بودليرء شارل. سأم باريس (قصائد نثر قصيرة). ترجمة محمد أحمد حمد ومراجعة 
الدكتورة كامليا صبحي؛ المجلس الأعلى للثقافة»: القاهرة 2010. 

3. حيدوشء أحمد. الاتجاه النفسي 2# النقد العربي الحديث؛ ديوان المطبوعات 
الجامعيةء الجزائر.ء 1990. 

4 الأصفرء عبد الرازق. المذاهب الأدبية لدى الغرب؛ مع ترجمات ونصوص لأبرز 
أعلامهاء منشورات اتحاد الكتاب العرب» دمشق 1999. 

5. شلتزء دوان. نظريات الشخصية؛» ترجمة أحمد الحربولي وعبد الرحمن القيسي» 
مطيعة جامعة بغداد 1983. 

6. القعود. عبد الرحمنء الإبهام 4 شعر الحداثة» المجلس الوطني للثقافة والفنون 
والآداب - الحكويت 2002. 

7. الحلبي؛: موفق. البيان الدادائي؛: دراسات 4# الفحكر الحداثي الأوروبي: المكتبة 
المستنصرية» بغدادء 1998. 

5. حورك؛. جاكوب. اللفة 2 الأدب الحديث؛ الحداثة والتجريب» ترجمة ليون 
يوسف وعزير عما نوتيل؛ دار المأمون»: يغداد, 1989. 

9. فاوليء والاس. عصر السريالية» ترجمة خالدة سعيدء دار العودة بيروت: 1 198. 

0. هولء كافن. مبادئ علم النفس الفرويدية» ترجمة دحام الكيال» ط 3» دار 
المتنبي؛ بغدادء 1988. 

1. وهبةء مجدي. معجم المصطلحات الأدبية. ط2. مكتبة لبنان» 1984. 
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الشعر 


لطبيعة والحمال 
لشاعر الطب 
النهر الأخضر 


ه»و | هو 
نئا.ء 8 
دنين ووووووه 
1 
8 


قصيدتان 


»٠© 


قصائد ألبانيا 
ا 9« 
لشاعرات من 

©» ع 


2 بعمةهة 5 - لأ.ناةهدط 
أرناؤو 
للطيف أ 3 
عرد أ ا 
كن ت: : 
ناتاشا لأكو ووهووه 
ناتى 
) برو - 
لكا - 
فديا ل 
ه» 


النهر الأخضر لشاعر الطبيعة والجمال 
وليام كولن براينت 


(1878 - 1794) أاسوحدظ دع للد ن) دسدتلاكاا 


ت. عبد الرحيم حسو 


عند اعتلال النسيم واعتدال السماء, 

اسعوق مناعة :من الدواسة والاعضاء : 

وأسرع إلى المشهد المخضر بالنهر والشجرء, 
حيث يجري الماء ب مرجه وموجة أخضر: 
قكار الشتفاف الرائقة والشهل والعخين: 
أضفت عليه صيبغها بالري والشرب», 

وأن الجدول 2# خلالباء بموجه ومائه الخرير؛ 
قد وسم بوسمها الخاص النضير. 
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ترجمة: عبد الرحيم حسو 


مع ذلك؛ نميرة مياهه- فضحله لثُلاء: 

فيروزي مُسلسَلٌ على درٌ من الحصباءً ؛ 

وغمره نقاء؛ وتيار دوّامي كبير: 

وأعين غائرة دائرة » ماهرة 2# التغويرٍ والتدوير. 
أفنا الأذرع اللبقفة لجر الذلت* 

فتتخطى التيارَ الخاطف الذي ينقب عن جذرها واللب , 
وخلال حركة أوراقها اللاعبة؛ وأنت تمشي للهضبة ؛ 
يرمى 4 عينيك الوميضُ الراعشْ للشمس والغديز 
حك نه شيعا #منيفنا من بجهر الاين ادر 

َه هناك من مقدم آيام الربيع الغامرة, 

ببهجة الإزهار, والأطيار ؛ والنحلات البريّة البادرة ؛ 
قر التمبوطف لا ميال حون هفاك 

تنه الصف وا لصب ناف : 

واليومُ الخريفي الذهبي الأحلى 

ينزلق 4 أشعة الشمس والصمت ليبلى. 

ولآنناك جميل 

فأنت لتجتنب الانزلاق 

يا غديراً جميلاً عن جانب القرية. 

بل تهرب بعيدا عن مآوي الناس 

إلى الوادي البادئ والجداول الظليلة؛ 

والغابة والمرج ومنحدرٌ الربوة, 

من حولك؛ وحيدة؛ ساكنة؛ وحلوة: 
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النهر الأخضر 


وحيدة”- فيما عدا جري الصياد بالصئّارة: 

فنن انحضة اكه على حواف مدوة لف الخدر ار 

أو أن يأتي العشاب» بالسلة. والكتاب, 

انسلف من شفافك حرم ين فزة الأعقات : 

أو بالصدفةء حالم ماء عاطل مثلي, 

يتجوّل هنا وهناك؛ يسرحٌ بأفكاره الشتى» ويحدّقٌ فيك 
الله 

ناك حرفيو هن فرظ الفيي” 

إذ تتغذى على كرز النهر. والقصب المليء بالبذور, 
وتفويمية ا ف اللقافية” اللقدكفة اندو 

بخرخرة رخيمةٍ ثش رقة صيحةٍ جنية ؛ 

من التجر حكن وزوة النوم التالى 

كمسافر كل الطريق يغني من كل موال 

له انع كبرس يت الجن وديف جياتن 

ولم أرَ كتلك المياه. الصافية والخضراء بالذات: 
تتلوّى أيضا وتلتفٌ بعيدا عن العيان؛ 

فتغيبُ ‏ الظلّ داكنة وتظهرٌ 2 الضوءٍ باللمعان, 
حين أنّ الكرمة من فوقها ترسل الفرعً والجوانحَ, 
تتبيك يدغلها تلشف نيتكا ياوها وما التسب سحن 
اليب اا 

كم وددت لو أن القدر تركنىي حرا 
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ترجمة: عبد الرحيم حسو 


فأمضي معك هذه الملاذات البادثة طرًا؛ 

إلى أن ترحل قلاقل العيش والمهام: 

ويسكن ب قلبي أمن المشهد بردا وسلاه؛ 
وأحسد الجدول 4# ضفافه الخميلةٍ حينَ ينزلق 
من نشوة من أغنية. 

على أنني مكرها أكدح كدح الستابلة: 
وأعبث بالقلم البمجي بكلمات غريبة : 
وأخالط الحشود المتناكية : 

آبناء الكفاح حاذقون وصاخبون 

غالبا ما ألوذ بالبدوء هنا 4 انشراح وصفاء: 
نسيق البواء الذي يجعد وجهك يا جدول الماء, 
واتملاك حلفا فباكنا : 

إذ إن الغديرَ حينَ يكونٌُ وحيدا وفاتنا 

فإنّ صورة فيه لتلك الحياةٍ البادئةٍ تظهر 

وهي بقلبي 2 سنواتي الخضر"” تظفر. 


انها 
المصدر: المكتبة الانكليزية الالكترونية 
+ شجرة مترامية الأفنان 


»+ الأكثر نضارا وازدهارا 
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فصيدتان 
جان دوميبيك هومير 
من مجموعة "لحن اسمك وقصائد اخرى" 
(2011-1986) 


ت. د. نورا أريسيان 


ليل الصيف 


لو عرفت ليل الصيف 

كالوفت الذي يدوم 

بين جدران هذا الممرء 

حين يستقر صوتك نسمع أشجاره 
لت البقاء الزائل خلسة من الأيام. 


95 


ترجمة: د. نورا أريسيان 


لكن أي لغز نحن؟ 

قادرون فجأة 

على الطرقات والأحلام 
وأكثر شدة تحت وعود السماء 


والنهار يترفب مناداته. 


لب حنجرة تموز الصاذفية 
تتلذذ طعم النهار 

الذي يرتقي الى النبع 
على غزناء الاك 


قاذوها | خيرا 
هذا الوقت الحتمى 
على كل حال تقول هى 


دشي شدد هيد 
إنها الحياة الآخرة 

ويمر الصيف 

على وجهها الصبوح 
والزمن يتوازن الآن. 
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0 


لحن اسماك 


ماذا سيقول لى هذا الزمن 
الذي يمقدنى ) 

ماذا سيكلفنى هذا النهار 
ماذا ستصبح هذه الخطوات. 


4 هذا الوفت» وهذا الصراح 
ماذا أكون أنا 
ليس سوى ظل 
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ترجمة: د. نورا أريسيان 
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ماذا تريدينني أن أكون بالاسم الصامت؟ 
ماذا سيفعل بي الوجه الذي تخفينه؟ 

الى أي ليلة تعيديننى؟ 

كا الا يخرودون سند 


ما يقال 2# النهار 
يمر بلحن الأوراق 
ومعضيك 3ف اللخويت: 
المسير خفيف 

حك ماه لامها 


و5 فجأة هنا 


0 


لافديا ليكا 
9لاع.] ©1201 


ت. عبد اللطيف الأرناؤوط 


ولدت الشاعرة الألبانية (لافديا ليكا) عام 1935م شك قرية «لوشنيه» 
القريبة من مدينة (جيروكاسترا) ب جنوب آلبانيا. 

نك قعرف النمانهة ستسر من وهنا بكنالال دوا نمقي الفائوسة فتدها 
موات نف كان التنعي. وه الأنتما فين وزاسيةي المالية:.عواتيت كه 
التدريس والتحرير 4 مجلات أدبية.. وهي الآن رئيسة تحرير مجلة (الأآلبانية 
السو ين 

عاتمع كانه القعدة ونا لع الرواتة ونشضيرت :الكو الت 


1. لا تغنّى هذه الأغنية زواية عام 1964م 
2 ولدت ابنة قصصح6ح عام 1969م 
3 أشعار مختارة 00 عام 1972م. 
4. سبعة أيام رواية عام 1975م. 
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ترجمة: عبد اللطيف الأرناؤوط 


تتميز قصائدها بالعاطفة الصريحة.. وإخلاصها للكلمة المنيعثة من 
أعماق ذاتها.. ونلاحظ 4# أشعارها إشراقة تأملاتها.. وواقعية نظراتها نحو 
المجتمع المعاصر والحياة الحاضرة. فالشاعرة تنطلق من الأماني.. لتدفع 
موكب جيل الفتيات إلى آقاق المستقيل... 

لقد شهدت معاناة الشعب الألباني قبل التحرير.. وابتهجت مع المحررين 
الشجهان الذين تمكنوا من نشر ألوية الحرية.. يك أجواء بلادها.. وضمخت 
نتاجها اين بأنداء عطرة من تاريخ بلادها المجيد... 


3 2 


1 - مرثيةالموت: 

هل الأمس بعيد؟ 

إلام سأبقى أنا همكذا . نصف حية 
هل سأكون ميتة.. 

هنا ايا الطلفلة 

أيمكنني أن أكون حاضرة 
اد 

كلماتى أفحار شاردة 
لأنني مازلت اعون طن لحياء 
لكن صوتا يساورني أبدا 
يردد دون نهاية 


3 2 
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مصيرك الليل العميق 

لا نهاية له.. 

أجساد دامية وجروح فقاغرة 
فلن يقاوم الاستشهاد 
فقيل بالراقه 

ولتمت الكلمة التى تقول: 


أو حول لنا ولا فوة... 
2 2 


هل أنا ميتة..؟؟ 


ها هوذا إنسان يضحك... وآخر يهزاً 


وهدا يسنتحب.. ودذاك يبكحى 


إنى أسمع.. فأنا مازلت حية 
فاخي ١١١‏ 


نا ب ين 


قصاند لشاعرات من البانيا 
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دون انقطاع.. يتردد الصوت 
أمامك... منائذ عدة 


3 


الأقدام.. الأقدام... 

وليضحك الموت 

ناداني جسدي 

حسد الفتاة الشابة 

وأنت يا عيني.. سأرنو بك 

أريد أن أرى كل شيء من خلال الظلام. 
سترتهد فرائصي.. وسأتقلص 
مكبلة اليدين.. الجروح تنزف مني 
إني أصغي إلى صوتي المتلاشي 
أتأمل.. ويقلق خاطرى 
قفنت 

لأني ما زلت حية 


3 2 


أفن جحكيئزري ونعقيدة رالسخة 
تكفا هذا القلي التو 


قصاند لشاعرات من البانيا 


يضيئان كشمس النهار 

يبددان دياجير الظلام 

يشفيان جراحاتى الدامية 
ويمنعانها من أن تدفن تحت التراب 
أجيب دون أى انزعاج 

آه.. حتى لو آنهم شطروا جسدى 
سأموت عزيزة النفس 

لن أسهب دمعة 

مادمت آنسج بمقاومتىي 

هالة من المجد الآبدى 


3 3 


قال لي الصوت الخافت.. 

هل أنت من حديد..؟؟ 

كلا.. إنك من لحم وعظم 
ستغدين غبارا 

ل هوة تبتلعك 

ولا نجاة لك.. 

هيا فكري جيدا أيتها الطفلة... 


نا كي ين 
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سجن مظلم.. ليل لا نهاية له.. 
ظهرك على جدار بارد كالجليد 
يلسع حياتك القصيرة 

التي تراها شابة 

وكيف أنها ذات يوم 

ل بهجة الربيع 

تغفو على المروج الخضراء 
تلوشها تجلة 

عادت إلى مأواها ناحية 

لم تموشينا يتسددين الها 
إلا رقادها بين ذراعى آمها.. 


ع 2 3 


أيتها الآم العزيزة 

ماذا ستصنهين لو رأيتنى 

وآنا غارقة بجروحي 

هل تعرفين كيف تغمرين جروحي 
بدموعك وفبلاتك 


أهين الحين:ة :59 


3 2 


قصاند لشاعرات من البانيا 


صرير الأبواب 
يدغدغ أذن الحارس 
الذي يتيه ببزته الفضية.. 
وشعاع شارد 
قاون حكبيو بتر ل 
أنها التكاوين الكلرئت. البرف ب 
راك انها التابين 
هل تسمعون ما أقول: 
فحكروا جيه ا 
ولابد أن تبتسموا.. 
وأنت أيتها الأخت.. ستموتين 
سوق رقتو نك 
فحكرىي 0000 تكوني رعناء 
لن يفقه أحد ذلك.. 
دعي أصدفاءك ورفاقك 

2 3 
أصغي إلى كل هذه الآأصوات 
التى تتردد على مسامعى من أعماق الظلام: 
لقن حرا كلتك يقلي ١‏ .:: 
ولن يمنحك أحد الحياة 
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ألا تريدين النجاة 

ألا تريدين الحياة 

الا خوددين الو د »55 

إن مصيرك بيد القدر 

فلماة| #تبسية الس 5 
دعي الناس يتحدتون ويترترون 
الس بلتطلون كادي كايا 
ستصبحين عدما حين تموتين 
وسيحبك الناس وأنت حية 
مادمت ناضرة شفافة 

ويزداد حبهم لك 

واتكية معنف العوين. 

تزدهين بنضارة الشباب 

ولن تأسفي إلا على شيء واحد 
هو أاحلامك 

التى ستغيب 2# هوة العدم.. 
هيا التصيى«تدوعى بالشجاف: 
ولا تقولي: 

إن الموت والكلام 

قريبان منك... 


3 2 


قصاند لشاعرات من البانيا 


فأنت 4# شبابك الآن 

أقوى من الموت والظلام.. 

5 سأحرر ذلك.. 

55 لا تأخدنى.. 

الاك تسامدة؛ ححضينة بالشرفت 
لن أعيش عبدة» ذليلة» حقيرة 


3 2 


ماذا يعنى لورمت 

إنني 2 قلب وطني 

أجل سأعيش خالدة 
يمجدني الصخر والحجر 
حيث يستريح الفلاحون 
حيث يجتمع الآنصار 
سوف أعيش 

2 أحلامي وأناشيدي 
لاا يمحوها كر السنين 
لن أموت 

لآن ألبانيا 


3 2 
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يتبدد الظلام.. 

وتتناثر قطعاً بلا عودة 

مد هزه الحهر ة"القاني: 

ل السك ,صو دا ولا زكرة 

دل تتدافى انان انقرها التو 
لا تقوى على شيء.. هى مريضة.. 
محروفة من الحمى.. تهدي: 
ترى وهي تعدو فوق المروج الخضراء 
يلحق بها أصدقاء الأمس 

تجتلى بمنظر إطلالة الربيع 
ومنظر الثلج الذائب من الذروات 
والنهر المتعريح 

ياله من جمال! إنه ذو ماء ميارك 
يجري بلا توفف 

ويلمحك الشتاء وأنت غضبى 

ما أشبهك بقلوبنا 

التي لا تعرف إلا التعب 

إنها تفرح وتثور 

وتتوهج غضبا ثم تنفجر 
والحقد العظيم لا حدود له 
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قصاند لشاعرات من البانيا 


سنندفع برغبة كبيرة مقدسة 
لكي نعبد الطرق الجديدة 
محكن عن وتهوالن 

أحلامنا عذبة لا تنتهى 

تيفيك مني سا توجكرين 

من أجل مستقبل الإنسانية 
لترسى قواعد الفرح والازدهار 


0 
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نعمة بروكوناني 
11 111116 


عاشت العاملة الشاعرة الألبانية (نعمة بروكوناتى ©111©16!/ 
61 التجرية الاشتراكية 4 جميع مراحل النضال لتركيز دعائم 
الاستقلال لبلادها ويذلت جهودها ب سبيل تحقيق السيادة الاشتراكية 
بالمبادئ التى ضمنت للعاملة حقوقها ومنحت المرأة الحرية بعد جهاد طويل 
مرير حيث تحملت فسوة المامسبي من العقلية الرجعية وأفحار التخلف 
المفيت. 

برزت الشاعرة (نعمة) 4 المجتمع الأدبي مناضلة مخلصة لمبادئ حزيها 
واشتركت مع الفدائيين والأنصار الألبانيين الذين عاشوا 4 الحهوف 
تحرير وطنها ونال الشعب الحرية لاستقيال إشراقة الأجيال 4 رغد العيش 
وسعادة الحياة. 

ونلمس من خلال قصائدها الروح النضالية الآبية التى تميزت بها 
الشاعرة. بعدما عاشت أحداتها ‏ معترك المرأة الألبانية على التقاليد 
البالية والعادات الباثئدة التى قيدت مصيرها المؤلم والممتد من ظلام 
الاستعمار العتماتى وتسلط عفلية الرجل وآنانيته 27 جميع شؤونها وأعمالبا. 
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قصاند لشاعرات من البانيا 


1- الحريه: 
ولا نملك حبة قمح 
ماذا سنفعل..؟55 
حيانا 
2 2 
آياؤنا.. 
اعتادوا الخصام مع نساتهم 
بينما المرآة المسكينة 
ذوت مع شحوب الحياة 


3 2 


ويل للعدو الغاشم 


انتصرت قضيتنا 


وملكنا حريشا الحمراء 
تالدماء القادد: 


2- الفداني : 


نهنا التكلني ذا شك وها 
أيها الفدائى.. لن أدعك وحدك 
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سأذهب معك 

وأجبل التراب المقدس 

بالدم المتمجر 

الدي يسيل فوق البطاح 

فقد أزهرت بطولتك 

وسأهرع إلى ميدانك 
ع ين 


بدت أرض وطننا حمراء 
من دماء شهداتنا.. 
لأجل مصيركم أيها الشجعان 
صرخت روحي بالآغاني 
د د د 


أيها الأيطال الأباة 


أنها اننم هرق 
ما ذال سيخكم ترف الضداء 
وسأجبل تراب وطني المقدس 
بدمى..!! 

ني نت 
3.وصية أمي 
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قصاند لشاعرات من البانيا 


قد نغيب # رياض الشهداء 
2 2 


لها يتم عرس بلا بذل وعطاء 
ولا يتحرر الوطن بلا معركة وقتال 
لا تنوهج الحرية بلا دماء 
ولن نتأخر عن استمرار حربنا الشعبية 
حتى يتألق شعارنا إلى الآبد 
د جد جد 
سنعيد الآرض المغتصبة 
سنحرثها.. ونفلحها ثم نزرعها 
لا تهتمى أبدأ من أجل لقمة الخيز 
سيكون لك.. منزل جميل 
ولو تنا م نقتا هن القن 
د عد عد 
سننطلق مع مبادثنا الاشتراحية 
حتى نرفع معالم بلادنا 
وتسود الحرية 
4 ربوع وطئنا 


3 2 4 
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ناناشا لاكو 


2120 آ 212351 ا 


ولدت الشاعرة الألبانية «ناتاشا لاحو عام 1948 4 مدينة 
«كورتشا» الواقعة ب جنوب ألبانيا.. وتخرجت 2# كلية العلوم السياسية 
والاجتماعية. بيدأت بنشر مقالاتها 4 الصحف والمجلات وهى 2 السادسة 
عشرة من عمرها.. 

نشرت عام 1972 ديوانها الشعري الأول بعنوان (آذار ونحن) تحرص 
الشاعرة أن تحلل أحاسيسها بأسلوب شعرى جداب يتضمن شتى الصور 
التى تتخللها الأمانى الرقيقة وهمسات الربيع العذبة.. ونظرات فاتنة امتدت 
مع خيوط مشاعرها إلى الشوق والشغف لإيقاع لحن الآمال المشرقة.. 


| -التلج: 

لا أريد رؤية 

بكو ف القرهين: الحمراء. 

ولا الأشجار العارية.. 

بينما أحس بقدوم فصل الربيع.. 
د عد عد 


114 


قصاند لشاعرات من البانيا 


تتراكم كتل الثلج... 
وتتساقط.. لتذوب على جغفني 
وتسيل دموعاً زاهية 

وه بيضاء... 

ولا شىء يسيل قطرات الحب. 


2 -الحب : 

هات عشرين كلمي لأهقفت للك 
هات خلاثين فلسا.. لأرافقك.. 
وأذهب معك.. 


3 3 


أين يترك الناس قلويهم 
الرصام هلي الخدران 
والشاهور .فا القضعيقة 
واقفالذى فيه داتها 
يشرق قلبك 2 عينيك 
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4 - عيد ميلادي السادس عشر 
احتفلت اليوم بعيد ميلادي 
سأحلق اليوم بلا جناحين.. 
إشارة دخول 2 السديم.. 

آأه.. أشعر كانى لحن.. 

بين أوتار فيثارة.. 


ع 2 3 


لأغسل القميص المبلل بعرق والدى.. 
لأجعل قلوب الملايين تخفق 
للأرض.. 

لكل من يولد 

للأيام المقبلة.. 


0 


16 


0600 


أناتول فيلد 


مسرحية للكاتب السويسري 


أناتول فيلد. 
مسرحية للكاتب السويسري 
هيرفيه بلوتش" 


ت. د. منتجب صقر 


واحد. يلمح السيد فيلد لمشروع رحيله لكن زميليه لا يوافقانه الرأي, فيعوم 
ذالا تركفف امسروكهاكه دعر مكان رق لقعة غير لعلف م كمرك شرو ا نذياننة 
المهفاجأة قواعد اللعية _#ش المكتب. رهض زميليه فكرة غيابه وراحا يعبثان 
بجسده بطريقة مثيرة رغبة: منهم بالتسلية: لقد وجدوا 4 موت زميلهم السيد 
فيلد عالما آخر وجديدا أمام نزواتهم ورغباتهم المكبوتة. 4 نهاية العرضء يدلي 
موك وومواق لوال زعاو اله يكيان فده التخصعة الاديو عير التي ريد لاود 


بجثة فيلد "مدضفوعين برغبة البقاء". 


اله 0211 نحل كممتغتل 'لءامرمء 1 116317 '[ءكا/ه81 نعط خا 'طءكاساظ 6رع1] " 

221157 

- "أناتول فيلد", مسرحية منشورة في الأعمال غير الكاملة للكاتب هيرفيه بلوتشء الجزء الأول؛ دار 
نشر الكاردينال» باريسء. 1997. 
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يقدم الإرشاد الإخراجي الآول مستويين للحدث: شهادة وأمكتب . وعلى 
هذا النحو اعتمدنا تقديم الشهادة باللهجة العامية السورية كونها تعبر عن 
الكاض المحوالى ونقوء يتك هراضن السدوويه أنامشا م الك دل 
باللغة العربية الفصحى التى تنقلنا للوسط الرسمى الذي يفرضه جو المكتب. 

يمثل إخراج هذا النوع من النصوص القصيرة 2# المسرح السوري تحد كبير 
كره ينه كوو زرو ان اكز نيورار نس لسر بوالتى سف ليده اللافض 
الذى يصعب تقديمة على الكشية .ومن هنا عقن يدت العملية الإخراحية موتكين: 
مع النص وتراعى عملية نقله الفنى والدرامي: مع حرصنا على تفادي الحلول 
اككراجية الجهرة ودس التركيدر لديف الأرن على اذاه المكل انيار * 
الغناطل الأسابيى لصن على انقفية الا رقو الفوط سيردا الحنك ب كاي 
التوليدي وا واد تاتضرنة تكد من العرطى الأدية سد جنات انحل 


ملخص مسرحية "أناتول فيلد' للكاتب هيرفيه بلوتش : 

يجتمع ‏ هذه المسرحية ثلاثة زملاء > مكحتب واحد : فيلد » مونت:, 
بوستوء حيث أن العمل يوحد بينهم منذ زمن طويل. ‏ لحظة ضيق من روتين 
الحياة المكتبية يقرر السيد فيلد الرحيل وترك زميليه الاثنين اللدذين لم يتقبلا 
تلك الفكرة. فيقوم فيلد بشنق نفسه بحبل معلق 2# البواء. يصاب زميلاه بخيبة 
العال عبر اهن الارسها و اذى كام يه فاده ووم ذناك يقومه بلسي جه 
وتحريكها على شكل دمية. تستمر مشاهد اللعب التي تتحول إلى محاولات 
إخراج مسرحي إلى حين اكتشاف القصة من قبل الزملاء الآخرين والشرطة 
وذلك بسبب انتشار رائحة فيل 4# المكاتب الأخرى. يختبئ مونت وبوستو 
ويسوغان موقفهما للآخرين الذين لا يستوعبوا ما يفكرون به. يقوم المدير بطرد 
مونت وبوستو من العمل فيصبحا أ موقع يسمح لبما بالتعليق على القصة من 
زاوية خارجية بحيث إن موضوع موت زميلها أصبح يستحوذ على تفكيرهما 
وربما يغير مجرى حياتهما. يوضع جسد فيلد # وعاء بلاستيكي كبير كي 
يصار إلى ترحيله # اليوم التالي إلى مشرحة الجثث. 
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اناتول فيلد (مسرحية للكاتب السويسري هيرفيه بلوتش) 


تطرح المسرحية موضوع العمل ة الأماكن الضيقة والضيق النفسي الذي 
ينتج عنه. فالشخصية أشبه ما تكون لدمية يحركها أولاً روتين العمل القاتل 
وبعد موتها تصبح دمية مرة أخرى بيد زملاثها. تعتبر مسرحية أناتول فيلد 
كنموذج عن المسرحية المصيرة المعاصرة» إنها مبنية بشكل مودتاج كتابي 
بحيث تتعاقب مشاهد الشهادات والمكتب والتي تدور حول النواة الآساسية 
وهو انتحار فيلد. تضاف إلى هده المشاهد لعبة إخراج مسرحي يقوم بها مودت عبر 
تحريكه لجثة فيلد وجعلها تنطق كلمات مضحكة. يقول مونت: 'أعدنا العمل 
على أحد المشاهد التي أخرجها بوستو الباردة. كل شيء كان يسير على ما 
يرام: النصء الأداء" (أناتول فيلد» ص 123). 

تجري أحداث المسرحية 4 مكتب. أ المشاهد التى تحمل عنوان 'شهادات 
تجلس الشخصيات على مكاتبها وتوجه الكلام للجمهور. الخشبة مضاءة بنور 
مصباح عادي. أما 4 المشاهد المعنونة 'مكتب فالإضاءة تقتصر على نور مصباح 
المكتب. 


لا يوجد فواصل © الإضاءة بين مشهد وآخر إلا حين يشار إلى ذلك. 


دمهيد 
يجلس مونت وبوستو إلى مكتبيهما ب حين يقف فيلد على 
مكتبه مقابل الجمهور وبيده حقيبة. 
شهادة 

مونت: كنا ثلاثة زملاء ذخ مكتبء: يوحدنا العمل؛ متضامنين دائما . 
لميكن اخدتا يعرف الآخر حيدا سنوى آننا كنا نمضي الوق 
معاي كل يوم من أيام الأسبوع. فقد كان الوجهان الإجباريان 
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بوسكو : 
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مكتب 
بوستو ومونت # غمرة العمل 

حان الوقت كي أترك هذا المكتب. 

سوف أرحل قريبا . 

لا أصدفقك. 

شهادة 

كد ثلزن زئنكي ةك كيين لشن سينا فواعق الهو الضنادفة 
حول مشروع عمل مشترك. كان السيد فيلد يلمح دائما إلى 
مشروع رحيله. لكننا لم نكن نوافقه الرأي. 

مكتب 

بوستو ومونت 2# غمرة العمل. 

حان الوقت لرفع الأشرعة (يلتفت نحو بوستو). علي أن أترككم 
0000 

يعود فيلد إلى العمل» يتجه نحو الجمهور 

تاكن روا فا حضفي واذلانة زمناذ مشا كين تسرف من امل 
العمل. 4 الخارح كان الطقس جميلا . 

كنا ب شهر تموز. كانت حقيبتي جاهزة. 

فيلد يقفز 2 الفراغ. يوقفه حبل كان قد لفه حول عنمقه. تطفئ 
الأنوار. 


نهاية التمهيد. 


بوستو : 


بوستو: 


اناتول فيلد (مسرحية للكاتب السويسري هيرفيه بلوتش) 


مكحتب 


يجلس بوستو ومونت إلى مكتبيهما. يبدوان مصدومين ويراقبان 
جثة فيلد الذي ما يزال يمسك حقيبته بيده أمام المكتب. 


صمت طويل. 
تعتقد أنه ميت؟ 
لا مزاح مع فقرات الرفقبة. 
زمن. 
عجيب! 
قالبا وفعلهاء يا للحماقة. لكن هذا شيء جميل. 
قيلي ان شح تمع قوسي و ب 
تسقط حقيبة فيلد على الأرض 
علينا تنظيف المكان أيضا ... 
11 
شهادة 
كنا نرتب المكتب مرتين 2 الأسبوع. كل حسب دوره. 
كنا نتقاسم الدور. لكل واحد منا أسبوعه. هذا الأسبوع كان 
الدور دور السيد فيلد. 
111 
مكين 


لا يزال مونت وبوستو يراقبان فيلد. 
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ترجمة: د. منتجب صفر 


بوستو: 


14 


الميت غريب حمقا . 

إنه لا ينطق أبدا . 

إنه لا ينطق لكنه يتكلم»: هل لاحظت كم هو شاحب؟ 
نعم. 

انووحيه قلطي اين نكينا ف الأناق النيقة للضي 
نعم. 

تنوف السك 

تلمسه5ة أتعني ذلك حقا؟ 

لن يعضني. 

وماذا عن ذاكرته؟ 

ليس له ذاكرة ولن أؤلمه. سوف ألمسه كي أتحسسه فقط. 
ساتى معك. 

إذا أردت. 

ينهض الاثثان ويتجهان نحو فيلد بخطوات تشبه خطوات الذئب 
نحو فريسته. بعد برهة من الزمن يلمس مونت الجثة. 
كيف وجدتهة 

إنه بارد. 

يحرك مونت ذراع الجثة عدة مرات. 

إنه مسلي حقا.. ينفذ كل ما أطلبه منه. 

يقوم بتحريك يد فيلد ويقول بصوت ساخر: صباح الخير. 


ينات 5 


بوسكو: 


بوستو : 


بوستو: 


اناتول فيلد (مسرحية للكاتب السويسري هيرفيه بلوتش) 


طبعا. 

وبدوره يقترب بوستو من جثة فيلد» يراقبها ويلمسها بطرف 
السو حك للف ة كاتقاف سل 

يقومان نفك الحيلويجلينانه على كرسي 


(يحتفظ بالحبل #ش يده) يا له من حبل فوي. لم يكن بمقدور فيلد 
أن يفلت منه. 


يمكن أن نقسمه إلى قطع صغيرة ونعتبرها قطع تجلب الحظ. 
نقسم الحبل نصفين وعندها سيحالفنا الحظ أكثر. 

فكرة رائعة حقا. سوف نستمتع كثيرا . يا له من أمر مثير. 
يقوم الاثنان بقطع الحبل إلى نصفين ويأخذ كل منهما نصف. 
هل لاحظت أن السيد فيلد تخلى عن هيئته المزعجة؟ 

لا. 

لاحظ إذا.. إنه هادئ. 

أنت تفهم البدوء بشكل غريب» فهو لا يعبر عن شيء. 

علينا أن نعيد له ابتسامته (يعيد له ابتسامته). 

ألا يبدو أفضل همحزا؟ 


ييدو وها . 
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ولكي يبدو أكثر مرحأ يجب أن نضع قناعا على وجهه. عبدى 
بعض اللاكسسوارات: نووف قعل كك رانف : 

ولكن لماذا تريد أن تقتعه؟ 

لم لا5 لنتسلى قليلا.. لن نحظى بهذه البيئة كل يوم ولا بهذا 
وناذا تمن لاسي خريدة 

لا أعرف... أنت تطرح أسئلة غريبة... لا أعرف شيئًا. أجد ذلك 
طريفاءً وأنت؟ 


ا 
ألا ترى أن ذلك مثيرا تلقلق؟ 
ماذا؟ 


أن نجد ذلك طريفا . 

تعني القناع9 

نعم. 

0 

لم لا؟ 

لآنك... أنت تزعجني يا بوستو... إلى أين تريد أن تصل!؟ 
لا لشىء ... أنا أسألك هذا كل ما 3 الأمر. 

لقد أفسدت رغبتى... 

آل فيد تجو زلف طريف ؟ 

بلى. لكنني لم أعد أرغب بذلك. نحن نضيع الوقفت ونتحدث 
كمرا . سوف أعود للعمل. 


اناتول فيلد (مسرحية للكاتب السويسري هيرفيه بلوتش) 


يعود إلى مكتبه؛ يجلسء» يفتح ملفا ويقرؤه بانتباه. 
لاا. فلنضع الفناع. 


-4 


لاحمقا . 


117 
شهادة 
لاحقا” كان ذلك ث3 اليوم التالى. أحضرت أنا وبوستو - 
بالإشنافة الأشياء القن وحيدتها ةك غرهة ملايسى:- :بعكنا من 
الإحصسوارات التى أضفت على فيلد هيئة لم نعهدها من قبل 


أبدا . 

7 
محتب 
جثة فيلد مقنعة على شكل مهرج: قميص مربعات, باروكة : 
لم يعد يشبه نفسه» لم يعد كما كان من قبل» إنه شخص آخر. 
فيلد آخر... لكنه الشخص نفسه 4# آن معا . 
يبدو كمهرحج جميل.. 
أرى ذلك أيضا"... لباسه يليق عليه. علينا أن نضع له رقما صغيرا 
قافن كه مودق السيرك. 


أرى ذلك جيدا . ولكن إذا وضعت هذه الحبال هكذا (يمسك 
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ترجمفة: د. منتجب صفر 


بوستو: 


بوستو: 


بوستو : 


بوستو : 
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يسليك يا سيد بوستو. 
عرض من أجلي؟ 
يقدمه لك صديقاك العزيزان... 
هذا لطف يير. 
الصغار! 

1 
شهادة 
يتخلل شهادة بوستو موسيقى مخصصة للأطفال. 
حان ذلك كالدمى التى لعبت بها كك طفولتى. استعدت تلك 
البساطة التى كنت أعتقد أننى قد فقدتها لزمن طويل. كانت 
عيناي تفيضان بالدموع لشدة الفرح وكنت أصفق بحرارة. كنت 
أصرحخ أكثر .١‏ لم أكن أريد أن يتوقف العرض وكنت أصرخ 
وأصرخ ١‏ أكثر... أكثر أيتها الدمى! . 
مونت بتحريكها فيصفق بوستو بقوة. 
أكثر... أكثر.. . أكتر أيتها الدمية! 

إعتام تدريجي 

1م 
شهادة 
مرت عدة أيام ونحن نلعب بزميلنا السابق». كنا نعيد 
السيناريوهات ذاتها تك حل مرة: خنا دلهو وتمثل طوال الوفت 


بوستو : 


بوستو : 


اناتول فيلد (مسرحية للكاتب السويسري هيرفيه بلوتش) 


لكن رائحة غريبة بدأت تنتشر © المكتب. 

11 
كدت 
يقوم مونت وبوستو بوضع فناع مختلف على وجه فيلد. بوساطة 
الحبال التي تجلب الحظ يحركانه ويجعلانه يكتب رسالة. 
يملي على مودت الذي يحرك يد فيلد. 
سيدا »سادق #نظرا (لانشهال -ق العمل »«يعتنن السيد :فيل من 
حضور الاجتماع. تفضلوا بقبول فائق احترامي. 
يقومان بختم الرسالة بيد فيلد. يحملها بوستو ويعود إلى مكتبه. 
يرخي مونت الحبل الذي يمسك به فيلد. تهوي الجثة على المكتب. 
علينا أن نتوقف هنا الآن: إنه يصدر رائحة كريهة. ألا تعتقد 
ذلك؟ 
لا أستطيع يا سيد مونت. لسنا 4 أسبوع التنظيف الخاص بي. 
ونا ايض لا اتطيه انه سمو العيد قلي رمسبعفة شل 
ويجعلها تتكلم) : 
هذا صحيحء» هذا أسبوعي لكن ليس لدي الشجاعة ل... 
فجأة تنقطع أحد الحبال التى تحمل الجثة. 
صمت طويل 
حبالنا مهترثة» يجب أن نشتري حبالاً جديدة. 

117 


شهادة 
كنت أنهض صعات وأذهب إلى العمل بقناعة تامة. كنت أعود 
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بوستو: 


13 0 


سعرذا لم يكن اند | بتسوريا انرا بك حياق إلى انساء 
البوى اتدى رشنن السو كيك | ل الطاروق السصبحيع كان ذلك 
صباح مشرق من شهر تموز. ما أيقظه فينا لا يمكننا أن نبدله 
بذهب الأرض. نور ما كان يضيء 4# داخلناء قوة بناءة كانت 
تحييناء شعرنا بأننا نخلق كل يوم من جديد... تماما كالالعاب 
الشركة انالا لف لور 

الحقيقة» لم نكن نرغب بالتوقف؛ فقد كنا نتسلى كثيرا 
كدخ 0ن هد انرا تجن الحكردية: | عدونةا جما لا حجنن 1 منود : 
إكلاة يتكر ات متطلوو روسك عند | ردن لا قينا العايا مر 
تسمح لنا بإقامة عروض بنوعية جديدة. 

وبينما يلفظ الجملة الأخيرة» يقوم بفتح نظام البكرات الجديد 
كار رقفل عدا يفا اكد 

كن قا قي مدا يتنا: وضل . 


حالة من الارتباك الغريب تهيمن على بوستو الذي يثبت الحبال 
لتحريك فيلد بينما يتابع مونت حديثه. 

أعدنا مشهداً كان بوستو قد حضره البارحة. كل شيء كان 
مدر يغلي فا يراد النهنة. الأفتبا ون وم هده لظ تمل نيه 
الرستهه لزانم الكررية ان التشره يه الترظة وانهلت إن 
كنب لكر مقا مدي كم شوم بالفرس ولد حكن كر 
لاحظنا وصوله. كان على حبال الحظ أن تخيرنا بقدومه. لكننا 
كم متف حكن .د هوه السرروفن السويحة انا كلكا هذا 
الحهيين. 

تبك عونت خن نقنية متحيق حارو يظافةمليرة بحيك تقر كاين: 
كدير يضهها علي رانبى الجن ويتول: 

كانت الراقفية تفرع كب باللسية لى ولترسة تعدا القمها د 
هذا النوع. 


بوستو: 


المدير/فيلد : 


بوسدو : 


اناتول فيلد (مسرحية للكاتب السويسري هيرفيه بلوتش) 


لقن فتلا اليد كيلد ! 

لكننا لم نفعل شيئًا. هو انتحر. هذا كل ما 3 الأمر! 

لجمع عدد كبير من الأشخاضن أمام الياب» رأينا الوجوه المنسية 
ماحتقا الذيخ يلوق به لكاتب لجار 

(يعاود اللعبة). 

كن تلع 

يرخون الحبال» تسقط جثة فيلد على الأرض. تضاء الخشبة 
بالاضاءة العادية كما 2 مشاهد الشهادات. يفوم مونت وبوستو 
بإعادة فيلد إلى مكتبه ويجلسون إلى مكاتبهم. 

لم يفهم المدير شينًا . 

لم يفهم الآخرون شيئًا. لم تفهم الشرطة شيئا". لم يفهم أحد أي 
شىء. لا أحد كان يريد أن يفهم شيئًا . لبذا السبب قاموا بطردنا 
ينعش قلوبنا. لم يكونوا يملكون قوة الحياة تلك,. كانوا 
يختبئون خلف الكلمات: "الأخلاقء العمل. الذاكرة:؛ المقدس» 
له تهاون مع هده الأمور ... لانن تكن مثلهم أنا وبوسكو... حنا تعلم 
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بوستو : 


بوستو : 


بوستو: 
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أنهم لم يكونوا إلا مجرد موتى على فقائمة الانتظار. 

عدنا إلى بيشناء #٠‏ الخارج كان العالم يبدو فارغا 5 قوف هن 
دون معنى أو قيمة. لقد كان تفكيرنا مشغولاً بفيلد فقد وضعوه 
بف النعشن وظل وفيةا متاك ف ححكة نا 

للمكتب أنا ورت كن ل ما لمت أمرنا... 
لكنهم قرروا إغلاق المكتب. وهكذا للمرة الأولى؛ عاد الأمل 
إقيقا: 

حتى عندما سدوا الباب» شعرنا بسكينة تامة» من دون أى قلق 
أو ندم أو مرارة. فرحة عارمة كانت تملا روحنا. 

تحني نو نلق | كن لوال ال مكاريث تددن حفة قلت 


يرفع هذا الأخير رأسه ويقول: 
- إعتام. 


إعتام 


0 


مراجعات كتب 


قراءة فى كتاب تطور تعليم اللغات: 5000 سنة من التاريخ 


كلون حرمان عه لان لزاه با لا اليه الع عام وم اعم عه واسع مجم متمدو موك “عكميلة” غرييتن 
جيمس جويس البطولي والكوميدي 
فينتان أوتول 1[ 1 00000 2700 


حلب في الأآدب التركى الحديث 


مذكرات على كمال أنموذجاً 


الع عل ناء لعاعاء عالالاء لد مء اللو بال لم 0000-6 2623006 الك عبك الستار الحاج حامد 


مراجعات كنب 


قراءة في كناب تطور تعليم اللغات: 5000 
سديهك من الساريح 
كء: كلود جرمان (مند دن © 15106©) 


ت: جميلة غريب 


مقد ميك : 

يدك علبية! لفاك تظونا عفاد ف القدوق الالخيوةه ورقي ا عسي هنذا 
العلم إلا أنه لم ينل حظه من التأليف العربي كما وكيفاء وبالمقابل يواجهنا 
زراك عايض طعت متكتري ,وشتدورن لتقيو التترسيية بو الاتعا ريه 

وبناء عليه؛ ونظرا لأهمية الموضوع, ودور الترجمة 4 نقل المعارفء, والعلوم, 
والشبراك ييه الأمه كان نزاف علضا الشارك: نه | التسراك اعرف لفان 
غيكا معنا كنب بذ هذا البداة الى اللفة العربية 1 :ذلك أن الترجية انماهم بصحورة 
وميا كار د وير السيان الغريى. 

وقد وقع الاختياز على كناب :تطور تعليم اللغات: 5000 سنة من الفاريخ 
لمؤلفه 607617122113 ©6(0131100)؛ وتعود أهمية هذا الكتابء والحاجة الملحة 
لترجمة أفكاره الأصولية إلى اللغة العربية للأسباب التالية: 


155 


136 


فلة المراجع العربية 2 اللسائيات التطبيقية ‏ بشكل عام -»: وك مجال 
تطور تعليم اللغات ‏ بشكل خاص .. 

يعالج هذا الكحتاب موضوع تطور تعليم اللغات بطريقة شمولية؛ حيث 
يستعرض جميع المراحل الأساسية التي يتضمنها تعليم اللغات بدءا من تحليل 
الحاجاتء وانتهاء بتقويم البرنامج اللغوى. كما يعمكس الكتاب آخر ما تم 
التوصل إليه من طرائق» ومقاربات 2 مجال تعليم اللغات الأجنبية. 

مؤلف الكتاب 210218) 1310106)؛ أستاذ كرسي بقسم اللسانيات, 
وتعليمية اللغات بجامعة 0116066 ب: 24101116231. كرس الأربعين سنة 
الأخيرة من عمره 34 خدمة تعليمية اللغات» وذلك بمشاركته 2 العديد 

من الفرق البحثية» والتنظيمات الحكومية لتعليم اللغات بكندا. كما 

شارك # العديد من المؤتمرات, والملتقيات الدولية التي نال من خلالها 
استحسان الجميع: تحن هذا الككتان دلنا واخرك على انكديا د الكافن 
وجهده ب خدمة تعليم اللغات» من خلال المسح التاريخي الذي قام به ل 
0 سنة من التاريخ. 

- ونروم من الدراسة؛ وضع القارئ 4# بوتقة تاريخية واسعة (5000 سنة من 
القارية !؛ ضبن مدق خلاانا كيرا بغريي ا تورث اننا تفن قارية تعليم 
اللفاتء وأهم التوجهات الفكرية: والتيارات اللسانية» والطرائق؛ 
والمقاربات التعليمية. وفوق كل هذا وذاك؛ موقع اللغة العريية من الخريطة 
التاريخية لتعليم اللغات» كما يراها صاحب الكتاب. 

دو اتظالاق من كعات اشته :فقي اللكاف شي لتذدنا فق الفا ريحي إن 
خمس مراحل: 

المرحلة الأولى: [منن 5000 سنة؛ بسومر: أول تعليم للغة حية] . 

المرحلة الثانية: [مصر والإغريق؛ تعليم اللغات الميتة. 2100ق.م -> 3000 ق.م] 

المرحلة الثالثة: [من الرومانية القديمة إلى التجدد ؛ تعليم اللغات الحية] . 

المرحلة الرابعة: [من؛16قم -> 19قه. اللاتينية من لغة ميتة إلى لغات حية] . 

المرحلة الخامسة: [القرن العشرون: الحقبة العلمية] . 


قراءة في كتاب تطور تعليم اللغات: 5000 سنة من التاريخ 


المرحلة الأولى [منذ 5000 سنة,. بسومر؛ أول تعليم للغة حية] : 
وهي سرخلة متميزة لآ بأقدميغها بل بطبيعتهن»حيث أعتمس فيها آول تعلية 
مدرسي منظم للغة ثائية» وهو تعليم اللغة لدعا للأكاديين. والسومرية أول 
محكنازة اتعورك الها لم هقة 5000 سن تخوييا ..: 
- عرفت كتابتهم بالكتابة المسمارية؛ لأنها على شكل مساميرء أو زوايا 
حادة ترسم على اللوح الطينى» وتعد ب: ستمئة (600) رمز. كما ظهر أول 
معجم ثنائي اللغة على شكل قائمة من الكلمات. 
أما سبب تعلم الأكاديين للغة السومرية؛ فهو ناجم عن تخوف الأكاديين 
من غياب اللغة السومرية» على اعتبار أنها اللغة المقدسة لديهم» وهذا 
بالفترة الممتدة 2350ق.م -> 3000ق.م]. 


المرحلة الثانية [مصر والإغريق. تعليم اللغات الميتة؛ 2100ق.م. -> ق.م]: 

1 - مرحلة الحضارة المصرية: عرفت بثلاثة أشكال من الكتابة؛ أولبا : 

| الكتابة البيروغليفية؛ وهى الشكل الذي عرفت به الحضارة المصرية. 
وهيروغليفية كلمة من أصل إغريقي؛ هيروس بمعنى مقدسء و غلوفين بمعنى 
نقشن: كييا أن أول التسجيلات البيروغليفية تصل إلى الألفية الثالثة قيل الميلاد؛ 
أي سنوات قليلة بعد ظهور الكتابة السومرية. 

وبما أن البيروغليفية صعبة الرسم؛ فقد أدت إلى ميلاد شكل آخر من 
الكتابة أكثر سرعة من رسمها؛ يتعلق الأمر ب: 

الكتابة البيرية (استعملها كهنة مصر القديمة)؛ وهي كتابة من أصل 

50 (أي تصويري) لكنها مبسطة. أشكالبا ملتصقة فيما بينها؛ مما 
يعني الابتعاد شيئا فشيئاً عن الكتابة البيروغليفية. 

وحوالي 0 سنة قبل الميلاد؛ ظهر بالمقابل شكل ثالث من الكتابة لكنّه 
أكثر وضوحاًء وارتباطاً بين رموزها؛ إنها : 
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ج- الكتاية الديموطية: (بمعنى شعبية)؛ كتابة أكثر وضوحاً لفك 
رموزهاء وأكثر سرعة عند رسمها من سابقتها. حيث غدت كتابة مصر اليومية 
والعادية. كما أنها لا تشبه إلى حد بعيد الكتابة البيروغليفية (كتابة مصر 
العنيقة): 

كان الداعيى إلى تعلم المصريين القدامى للغات؛ أعمالبم» وعلاقاتهم 
الدنلوونا سيا تببع را" إل الترحيةة بوااقنسير خيك | عطق القرهة لقبي و قات 
المترجمين» وهي من أعظم الوظائف حينهاء توارثها ابن عن أب. 

ونين ا الشكن يتكلى وبهه الخرنين ا وضد هكلم لك ثائية لأ اللقة البيرنة 
عدت لق التغلنه االتظم و بواللقة يرو كليقية لقةرفانية. 

2 -تعليم الإغريقية للرومان: على الرغم من أن الأغريق عرضرا بالتدريسن 
المنظم ما بين [2ق.م -> 4ق.م]؛ غير أنه اعتبر تعليم أحادي اللغة؛ لأن الإغريق 
كانوا يعتبرون بافي اللغات ‏ عدا لغتهم ‏ لغات بريرية لا تستدعي تعلمهاء 
والاهتمام بها. 


المرحلة الثالثة | من الرومانية القديمة إلى التجدد؛ تعليم اللغات الحية] : 

- وتتعلق بتعليم الرومان اللغة الإغريقية (لغة البيبة والنفوذ). وذلك 2 بحر 
القون القالف :قل المبلاة: 

حيث اعتيرت العائلات الأرسطوقراطية تعلم لغة ثانية من أولوياتها؛ 
فالطفل الروماني يؤجر له عبدء أو أمة إغريقية لتعلمه اللغة الإغريقية فيتعلم 
القواءة 4 و الكنان 


المرحلة الرابعة |اللاتيئية من لغة ميثة إلى لغات حية؛ 16ق.م -> 19 ق.هم]: 

- تطورت الرومانية إلى اللاتينية» إلى أن أصبحت شيئًا فشيئًاً تهيمن على 
روا القنييةة ساشيع يف القتسارها الورانة التميصة ككينه مفظلم الأوظطان 
الأوروبية» وشمال إفريقياء وكذا البلقان تتحدث بها. كان ذلك أوائثل القرون 
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قراءة في كتاب تطور تعليم اللغات: 5000 سنة من التاريخ 


البلؤذنة: فى سكت للانينية اللفة العاالية للتقاكة رين الفلسفة بو لنورس و القادوة 
والحكم.ء والتواصل. 

- ثم انقسمت اللاتينية إلى لاتينيتين (أواخر القرن ١‏ الميلادي): 

أ لاتينية كلاسيكية : وسميت تكبا باللغة العالمة (ع5357311 ©1212811آ) 2 

اقتصر استعمالبا بالكنائسء وللكتابة الأدبية. 
تان الاتيكية نحم فيرف زلنة الهو سير #توسسيتة نكا دا للكة العافية تاف نرة 1 
7118311 أي؛ للاستعمال اليومى بين عامة الناس. 

ومن منطق تطور اللغات؛ تطورت اللاتينية إلى لبجات» ثم تحولت بدورها مع 
مرور الزمن إلى لغات ك: الفرنسية» والإيطالية» والإسبائية» والإنجليزية... إلح, 
واحكلت شين مقينا ميفكا نه الالاققة الك لافيت مكاح السكيينا لنا التسيي ننه 
ميتة تعلم لمجرد ترف فكري؛ أي باعتبارها لغة ثانية. 

أما ما يخص طريقة تعلم اللاتينية لغة ثانية؛ اعتمد فيها الحوارء التكرار 
وسيلة للتعليم. 

1[ العام بممتتطاءئل ؤوعطع 5102131 وععاءه.] (ق 16 -> 17 ق) 

يعتبر المعلم 4.561210 50861  1515[‏ 1568]؛ أحد أكبر المثقفين 2 
زمائه» الذين يمتلون التربية الكلاسيكية بإنجلترا. 

موقم لها فده انلقن كلذ نويه ها ضيكة الما تراك انال انحر قحك ن سات 
للأميرة 11ا18:112356 4 الفترة الممتدة بين [1548 و1550]: ثم غدا سكرييرها 
الخافن :]ةا معت دلتكت: ا نجلترا: 

اشتهر بعد وفاته (1570) بمؤلفه المومسوم ب: سي المدرسة 

(500012135167 عط1) - عامعة'0 52115 16 - الموجه لتعلم اللاتينية. 
- ويضيف 761101311) 0131106) من خلال دراسته لتطور تعليم اللغات؛ إِنْ المعلم 
0 اعتمد أساليب أخرى لتعليم اللغة الثانية (اللاتينية)» والمتمثلة 3: 


د الترهية الما عنة قدي 
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- إعادة تشكيل النص من شعري إلى نثرىي. 
التخليص. 

التحرار. 

ارك القاعدة النحوية. 

» وتستمر المرحلة الرابعة إلى غاية ق 17. 


2- طريقة كومنيوس؛ (كومنيوس والصور. ق 17). 

- يبزغ ك نهاية القرن السادس عشرء وبداية القرن السابع عشر أكير عالم 
تدريس؛ ألا وهو كومنيوس (1()000111611115) مؤسس تعليمية اللغات. 
كما أنه كاتب وعالم 4# اللاهوت, والآداب العديمة. 

- ويقصد كومنيوس بالتعليمية أنها فن التدريسء» ويتجلى ذلك ة كتابه 
(التعليمية الكبرى) 1(102113-113502 [1638[: ويعرفها على أنها الفن 
العام للتعليم ي جميع الموادء ويقول كومنيوس أن التعليمية ‏ "تهدف إلى 
أن جد كملم :الاك سعريها وطمالا وضيفيها ‏ (0) كي عرطف كاري د 
التعليم باعتمادها على الصور. 

وعليه يمكن القول أن مصطلح - تعليمية > نسب لأول مرة لتعليمية 
اللقاكف ثم انبعت داكن الستعينا له ليشين فعليدية اكواى الترراسية الاخرى: 
بالإطتناقة إل مقهوم الشدرعة: .والفعالية: والإمشاع التذى اعكبر هسنه] 
للتعليمية مع كومنيوس» وبقي هدفا منشودا لبا إلى وفتنا الحالي. 

ويذكر 36111211) 0121106) أن 00116101115) اهتم 4 أبحاثه عن أصل 
اللفاكن ككينا أنه اعققى مهرد فوا قن السنانية هلتق حوفدة | "(قا سيقي النئة 
57 العالم الأمريكي الجنسية 010115[97) 510315373) للكحثف عنه.: 
تكنلا عن 02136101 )معي اللمفلق اننظ سال وك الدةا لكة وسيطتن: 
أسماها ب: ©23128510161. 


قراءة في كتاب تطور تعليم اللغات: 5000 سنة من التاريط 


ويقول 71108112 0131106)؛ إنه من غير الإنصاف ألا نذكر مدح 601[ 
212851 ل001011115)» حيث يقول فيه( 3): 

- من خلال مفارقة تعليمية» ومن وجهة نظر تاريخ العلوم؛ فإن هذا العالم 2 
ما وراء الطبيعة الذي كان يحلم بعلم كامل؛ أسهم من خلال كتابه 
التعليمية الكبرى -: وتحليلاته المتميزة؛ 4 إنشاء علم التدريسء» ونظرية 
ف التليمية وكين نظو القوويين. 5ن لبنتع دن ولت كليم الول اتدافين 
هناء ومن دون أي شك؛ هدفه المنشود" ‏ (بياجي. 1957). 

- وبيهذا الشنكل يمكن اعتتبار 0101611115)؛ أب التعليمية. 


3-النعليم النفليدي للغات؛ طريقة النحو والترجمة: 
د المقيرت اتات تناجمينة «اللتاكبة التعو شيا كفينا إلى غاية كلوسور 
يقة "النحو والترجمة". (غالبا ما تسمى بالطريقة التقليدية أو 

المكلاسوينك). 

اشتهرت 2 أواخر القرن التاسع عشر (ق 19): وعلى الرغم من أنها 
كانت مهيمنة 4 وقت من الأوقات؛ إلا أنها لم تعد تجدي نفعا 4 أوقات 
لاحقة. 

ويذكر 76112211) 0121106)؛ أن (ع8©55) 1985 يعتير أن طريقة النحو 
والترجمة: 

- لم تفض إلى كفاءات» على الرغم من الساعات المكثفة من الدراسة. 

- وعلى مدى ثمان» أو عشر سنوات؛ لم توجد قدرات» ولا كفاءات على 
مستوى الكتابة - خصوصا .. 

و اعشاق اللفة:قاكعة فخ الكاياة: 

الجمل المقترحة 2 طريقة النحوء والترجمة؛ جمل مصطنعة» وغير حقيقية. 

- الترجمة كلمة بكلمة؛ لا تعكس المعنى الكامل» والحقيقي. 

- لا يعتمد فيها على النظريات اللسائية» والنفسية» والتريوية. 
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4 - محاولات للإصلاح ‏ («الربع الأخير من القرن التاسع عشر) 
أ الطريقة التسلسلية: 
جاءت الطريقة التسلسلية محاولة للاصلاحء ولمواجهة نقائص طريقة النحو 
والترجمةء: وذلك على يد 60701011 115326015 (1880): وهي الطريقة الأكثر 
شعبية ‏ حينها ‏ لتعليم الإنجليزية لغة أجنبيةء. وذلك # الولايات المتحدة 
الأمريكية أواثل القرن العشرينء» وقد اعتبر فيها الانغماس اللغوي أولوية 
لتدريس اللغة الأجنبية. 
يقول 701112): إن تعلم اللغات بمنزلة سكة حديدية معنوية لتجارة 
العقول(4) ذلك أنها مرآة للعقل البشريء وقناة تعبر من خلالبا ثقافة 
فق فيا دع "الظريقة التماسناء: : 
- إعطاؤها الأولوية للتعبير الشفويء ويليه التعبير الكتابي. 
اعتمادها التكرارء والتتالي أ الأحداث ‏ لذلك سميت بالطريقة 
اتلس 
لا مجال فيها للخطأ داخل القسم. 
- الوسائل التعليمية عند 0112© هي: القاعدة النحوية» والقاموس. (أي إِنْها 
لا تبتعد كثيراً عن طريقة النحوء والترجمة). 
- تعد الطريقة التسلسلية؛ أقدم المقاربات الطبيعية. 
ب الطريقة المباشرة: [نهاية القرن 19 - > بداية القرن 20] 
- تداول استعمالباء وتطبيقها كل من الألمان والفرنسيين. كما عرفت 2 
الولايات المتحدة الأمريكية بأماكن محدودة. 
تكاشمين الملروقة المنافية على اناد التالدة: 
- تعلم اللغة لغرض التواصل (يتعلم المتعلم كيف يسأل» وكيف يجيبء وأن 
يفكر باللغة الثانية). 
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قراءة في كتاب تطور تعليم اللغات: 5000 سنة من التاريط 


الا زلور اللاتنته ملع لشفو 

«النكاق :المسعيه روه باللقة الكانية كاذ ميان خض : 

وتكدوة جوز الحووة تم شودة القر اروز رو اكد :: 

- اللغة الشفوية المستعملة؛ هي اللغة اليومية. 

دقوت عله مسا امحقفة ا ل حيلة كام عمكبي ينا بيك1 ذه عا به هار 10 
التعوه والترهمة القى اعتنرثاللنة قاكمةا من الكامات. 

تراس القيه التقافية اليف النامةفيع قارية عدر ميان لدم نا لتملك 
يتك واللقة القانية 

على المكملم فيكو علرها فالا : بحيت يدينه عق الأبيتلة الف يظريههنا 


المعلم, وأن يقرأ بصوت عال يسمعه زملاؤه. 


فاعلية الطريقة المباشرة كما ينها مند ند 015106 : 

لقد أظهرت الطريقة المباشرة بعض التفوق» والنجاح خاصة بالمدارس 
الخاصة؛ فهي صعبة التكيف 2# المدارس العامة؛ إذ على المدرسين 
التحدث باللغة الأجنبية كتحدثهم باللغة الآم. 

كى تكون ذات كفاءة؛ لا بد أن تعلم اللغة الثانية بمقدار زمني مماثل 
للمقدار الزمني الذي تدرس به اللغة الأولى. 

غير مؤسسة على منهجية واضحة؛ بل مؤسسة على خلفيات» ومبادئ 
عفوية حدسية. 

- ترفض تماما الترجمة وسيلة للتعلم. 

- تساهم 2 نشر وتأسيس بعض المبادئ والتقنيات البيداغوجية: 

- سؤال -> جواب شفوي. 

الوسيلة التعليمية -> الصورة. 

اعتمادها النصوص السردية. 
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المرحلة الخامسة |القرن العشرون (قى 20)؛ الحقبة العلمية] : 
1 - التيار التكاملي: ويضم الطرائق التي تركز على طبيعة اللغة» وعلى 
التعلم» وهو نتاج للتحول الفكريء واللغوي مع ظهور اللسانيات؛ والعالم 
السويسرى 5811551156 106 50128120ع' 1‏ (1857 - 1913). حيث نمت الحاجة ‏ مع 
لواف القون الكاسيم سنو ويراية النون الريك 1 تعمل الدراسا كا ساني 
علمية» ومستقلة عن بقية العلوم الأخرى أ الوقت نفسه(5): مما أدى إلى ظهور 
كارائق بكونة ف تاينية أللفات: 
| -1 الطريقة السمعية الشفوية (بأمريكا): 
- ظهرت إبان الحرب العالمية الثانية» بعد طريقة الجيش؛ التي جاءت تلبية 
لحاجة الجيش لتعلم لغة العدوء وبأسرع وقت ممكن: مما أدى بهم إلى استدعاء 
لسانيين للقيام بالمهمة. ومن هؤلاء اللسانيين يذكر 81001111610 6011210]آ. 
لكنها لم تدم سوى سنتين» فكانت سبباً غير مباشر + نشأة الطريقة 
السمعية الشفوية. 
انتشرت بالمدارس وبين عامة الناس.» حيث ساهم # انتشارها رواد 
اللسانيات التطبيقية أمثال: 1200 6آ1ع1]106: ووع115 ©8116 ن), وي 281001 
و2»80111261 وغيرهم. 
2-1 طريقة 54177 : (البنيوية الكلية؛ سمعية بصرية) 
- بعد أن أصبحت اللغة الإنجليزية أثناء (ج.ع.2) لغة التواصل العالمي؛ أضحى 
وضع اللغة الفرئسية ‏ تدهور كبير. فعمد وزير التربية الفرنسي إلى 
إنشاء فرقة بحث تكرس الاشتغال على المصطلح الفرنسي» ورغبة منه 
!4 جعل الفرنسية لغة التعامل مع دول العالم. 

# هذه الأثناء. وخلال الخمسينيات من القرن الماضي؛ وضع 726185 
ةن ) ب سنيتها مف السرروف ادق والشمويه زد قب افا نانفا )أنه 
القواعد النظرية لطريقته (/41ت)5) ثم انضم إليه 117626 28111 من 
المدرسة العادية العالية ‏ (01011) 5312+4) بفرنسا؛ للتفصيل 2 مبادى 
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قراءة في كتاب تطور تعليم اللغات: 5000 سنة من التاريط 


تليق الطاررقة السسين ا فوهية زز/ 824 

ومنذئ 1960؛ التحق بهما (2310ع165 1539220101) من الجامعة الدولية ب 
(140105) 2 بلجيكا. 

اول قوون قه عن اع سبوا وحوة زالال1 8 8) يف9027 لمرو ستيه الس 
طريقة [1/17] (ععصةء8 06 123865 أ» <ز170) حيث تم تطبيقها على 
أطفال من 8 سنوات إلى 11 سنة [مجلة 56أنآ عناهزه80 1963]. وشيئاً 
فشيئاً وسعت لتشمل لغات أخرى ك : 

- الإنجليزية» والألمانية» والإسبانية» والروسية» والإيطالية2» والصينية, 
واليايائية: الده. .كما سميت. [111] أيضا يطريظة '(11156190لة5) 
ماعرع 3 7] 


1 3 المقاريات التكامليدة : 

1-3-1 التكاملية ل (نسدص»ء21): 

- اشتهرت بيريطانيا مع زعيمها (2161121): وذلك 2 بداية السبعينيات. 

ممتاهم الأتقاع» والتجريب على الوساكل البيدافوجيّة دف (التطوين القدويجحي 
اناف العارينة: 

[1- 3 2 المنهاج متعدد الأبعاد: 

منقة 16837 تخا لسن العطناء النحويفةة اللصون ة 3 انلق القاننة رقر[ط 6 4 


(5600205 5عنا18285 ع0 15ناءعؤو5عء201 065 22016226 4550013101 )؛ القيام 
لغة ثانية 4 الوسط التعليمى المنظمء والقيام بالتوصيات اللازمة إذا اقتضى 


الأمر. 


4 هذه الأثناء؛ استدعى 56688 11.111 للتوسع 4# القواعد النظرية ل: المنهج 


متعدد الأبعاد؛ الذي طوره # بحر الثمانينيات من القرن العشرين» وتابع دراسته 
عمقاظ ع1 39:52020]] بعد وفاة 12ع1ه. 
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2 التيار اللساني: (طرائق مستوحاة من تصور لطبيعة اللغة» وتتمركز على 
التعلم). 

2 الطريقة الشفوية أو السيافية: 

توجع اتضول الخلريقة القفوية» 1ل الشياقية إلى لساتفين :تمابيقنيق لوانت 
0 - 1930. وبصفة خاصة يذكر 231265 1101010 و 2101001 5.ى (هذا 
الأخير متأثر بالأعمال التي قام بها اللساني 65061568[ 01"10: وعالم 
الصوتيات البريطاني 10265 [1(03216: وكذا تأثره بالطريقة المباشرة). 

ولا تزال الطريقة السياقية البريطانية تستعمل 3 أيامنا 2 يعض الأوساط 
المدرسية» خاصة لتعليم الإنجليزية لغة ثانية ‏ على حد قول 5©112211) 181106). 


2 2 المقارية التواصليك: 

جاءت متزامنة مع ظهور اللسانيات الشومسكية (©02ء:/1010151)) 
الكرليوية القعونا ابروا لولانا ع (الشعوة الأمربكة 

ويشير 66112818 0181106؛ إلى أن اللسانيات الشومسكية ليست مصدرا 
للمقاربة التواصليةء لآن مؤيدي التوجه التوليدي التحويلي؛ يعتقدون أن اللغة 
اميت 3011| عدا بو كك بورريناة التمنس عن الفحضو :رلية ١‏ لقا ن نفس ا يكنا 
بالتوجه الذهني)؛ كما أن التوجه التوليدي التحويلي؛ لم يكن موجها مباشرة 
لتعليم اللغات. 

بخص الك] قيرط ديا لاتطنرته هن الغارية الذر اميل إلى اله 

امم من اللنول لضليم اذه فاننا: الحصيول على وناكق اضيولة» نوخا ضة ذه 
تعليم لغة ثانية 4 وسط لا يتكلمها. ولا يكفي الرجوع لوثائق أصلية لتطوير 
بيداغوجية حقيقية للأصالة. 

3 التيار النفسي: ويضم الطرائق» والمقاربات التى تتمركز على التعلم. 
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قراءة في كتاب تطور تعليم اللغات: 5000 سنة من التاريط 


٠3‏ الطرائق التي تركز على شروط التعلم: 

3 0ا0لطريقة اتستسعة وتسوسن أيكا ظريفة (زنة سن )1 نسية إن واعدها 
الأمريكي (0105130): فالطريقة موجهة لمتعلم راشدء وتسعى إلى جعل معلم 
اللقة (الخانية عرقيى السنانى» سداق [التعلم على :كما وق ينقا عير للحي ا فل عاد 
كدوبة لاكجانة اللخاظلة + ,ومحاول: ترجدرها" | إن حلاقات: امكانية انا ره التعلينى 

قوق العتورقة الاسقيدة ال اكير اتسين فنة النستفمان 1ل لفان 
ناعتن رهن موستلة الفاعل الاجم فى 4< التمكن من التراضن واللقة لقنن 
كالمتكلمين العاديين؟ وأن يتعلم المتعلم كيف يتعلم» ويصبح شيئاً فشيئا 
مسنؤولاً عن تله (اسنتغلالية المتعلم» أو التعلم الذذاق): 

كما يضع (01111581)) ستة عناصر يراها مهمة لتفعيل تعلم مريح للغة ثانية. 
وهى : 

وكخلى اللتكلع :بره بره نما موقب بق القرام ل يه ولك يرنه الا رلن: 

للتأكد من فهمهم» فيضمن بذلك إحساسه بالأمن تجاههم إذا ما حدثهم 
ناللقة القاننة 

إثبات الذات؛ أن تتاح للمتعلم مجالاً لإثبات الذات» ودمجه بسرعة 2 

القدلة: 

لافنا ف مسي 

+ الشام ليق اللقةى ويف جمياق الققلة.: 

- دمج وسائل تعليمية جديدة. 

- تمييزه بين العناصر المتعلمة من اللغة الثانية» ومعرفة العلاقات بينهم. 

كي عقر 0151 )4 أن اقلم العة خانمة وقرطن: لحولا بف الث شيع رتل لا 
كاير 3 اتتحديةو كوي ها تنه ماف درولا قفي ذلك العنا صو اذاف : 
قط ) ولتكق: اكاك العامة .وا لوهد انيه ١‏ يكنا » حكها ومقو اذ تعلم كه ذاددة 
كراق والتراء حيس 
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2-1-3 طريقة الصمت: 

وهي الطريقة المفضلة لدى: 73]68170) 18016) (متوفى سنة 1988)؛ وتسعى 
(طريقة الصمت) إلى تعويد المتعلم على استعمال اللفة باعتبارها وسيلة للتعبير عن 
الأككارع والشاعوة والأحاسسن: 

ويؤكد (03]168870) أنه: على المتعلم أن يتعلم لغة ثانية (التعلم الذاتي) 
فتعلم لغة ثانية (التعلم الذاتي) فتعلم لغة ثانية قائم على مسار المتعلم 4 تطوير 
شخصيتهء ولاسيما استقلاليته» وتحمله المسؤولية(6)» كما يشجع 
(ومع686) المتعلم؛ على أن يعتبر من نشاطه ف التعلم» ومن أخطائه» انطلاقا 
من نقده الخاص لذاتهء الذي يطوره خلال تعلمه. 

ملحوظة: من مبادئ طريقة الصمت؛ التمكن من فواعد اللغة. 

1-3 < المقارية الطبيعيك: 

جاءت فكرة افقتراح > طريقة طبيعية- نتيجة لخبرة 161111 '[1130 أستاذ 
اللغة الإسبانية بجامعة كاليفورنيا. حيث عرض تصوره لتعليم اللغات سنة 1977؛ 
وذلك 2 مقالة كتبها بالمجلة الأمريكية (10111131 1:31511356 01001611)" مجلة 
اللغة الحديثة. ومنذ هذا التاريخ؛ العديد من الخبراتء: والتجارب لطريقته 
(الكلينية)؛ جل قم هاج ستكلة الستزياك التعلسةة. و العويد عن االفات: 

4-1-3 طريقة الحركة : 

صممت طريقة الحركة سنة 1965: من طرف 45165 131165 أستاذ علم 
النفس بجامعة (ع51366 1056 .532) +2 كاليفورنيا (1311101216)): ويطلق عليها 
أحيانا المقاربة المتمحورة على الفهم؛ لأنها تولى اهتماما كبيرا للفهم الشفوي: 
على عكس الطرائق الأخرى ‏ كالطريقة الطبيعية ‏ أين يجبر المتعلم على 
الحديث باللغة الثانية منذ الدرس الأول. 

ويمكن اعتبار طريقة فييك امد اذا لطريقة 46110125 أع8 11100 أذ 1اع0آ] 
ل: 23101 1130104 و 2211261 100:01 (سنة 1925),. كما لبا الكثير من 
التشابه مع رؤى 1213552615 (المقاربة الطبيعية)» وذلك من حيث إنها تولى أهمية 
للفهم؛ مع اجتناب وجود القلق.. الخ. 
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قراءة في كتاب تطور تعليم اللغات: 5000 سنة من التاريط 


5-23 الطريقة الايحانية: 

طبق علم الإيحاء؛ والدراسات الإيحائية 2 الميدان التعليمى ‏ أو البيداغوجى ‏ 
مع 13223107 560181) من صوفيا (بلغاريا. سنة 1965),» وغموض فكرة الطريقة 
الإيحائية؛ يتجلى 3 أنّه بالإمكان تعلم لغة ثانية أسرع على الأقل 25 مرة مما 
نقوم به 2 الطريقة العادية. لهذا الشأن؛ يذكر 1323007 أنه يكفىي أن نهدم 
الحاجز النفسي الذي يعرقل عملية التعلم» كعدم الثقة 4 النفسء أو الخوف 
من عدم النجاح ىك عملية التعلم» وبذلك يخفق الفرد. و كل الحالات؛ يبدي 
المتعلم مخرجات لغوية متدنيّة مقارنة مع ما يجب أن يحققه إذا تخطى حاجزه 
النفسى :]3 السشريكين ند ساكل طافاتنا الإستانة دههموها .. 

ويمكن أن نقدر؛ أننا لا نستعمل عادة بك تعلم لغة ثانية سوى 24 من قدراتنا 
الحقلية: 

وبغية الاستعمال الجيد لقدراتنا العقلية؛ (يعتقد 1327232079) أنه علينا 
الإيحاء لأنفسنا . 


ونخلص إلى أن؛ الدراسات الإيحائية تهدف إلى تحرير المتعلم من خوفه 
خشية الوقوع 4# الإخفاق» ورفع الحواجز التي تعرقل عملية التعلم. 


6-3 المقارية المتمحورة على الفهم: 

تتميز المقارية المتمحورة على الفهم؛ باستحضارها لأنواع متعددة من النماذج 
الشفوىء ولو أن الأمر تعلق بمقارية غير منتشرة - يقول 06611023115  )01311016‏ إلا 
أننا نعتقد بفائدة تأخرنا قليلاً» آخذين بنظر الاعتبار المنفعة التى تقدمها لنا 
المجموعة الجديدة من الافتراحات» والمبادئ المنظمة قصد ليسير تعلم لغة 
ثانية(7). 
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أما الأعضاء المعاصرونء والمشهورون المؤسسون للمقارية المتمحورة حول 
الفهم فهم: 45161 131165 (أسس سنة 1965 مبادئ مقاريته > طريقة الحركة) 
بالإضافة إلى 11255862 .(1 م06م-5]6؛ (طور هذا الأخير بالتعاون مع ((ع118 
115 المقارية الطبيعية) و 205107516 1731611312 (المتوفى سنة 21977 حيث 
قارب من الانتهاء من بحوته حول موضوع الدفاع عن اللغة مع بداية السبعينيات 2 
جامعة (إع1102161 ب : ©31110121)) وآخرون. 

وِث الإطار التطبيقي» وعلى درجة من الأهمية (يذكر 120815 06دلة01)) 
أن جامعة 0011373 أعادت صياغة مقتضيات اللغة الثانية لطلابها بمصطلح: 
المهارات المتفتحة» وعمدت إلى تسطير قرابة ستين درسا سنوياً متمحوراً حول 

ويمكن اختصار الطرائقء والمقاربات 2 الجداول التالية: 


الجدول الأول: [الطريقة أو (االمقاربة) وطبيعة اللغة] . 


المقارية/ الطريقة مفهوم اللغة 
السمعية الشفوية بنية لسائية: شكلية 
التكاملية معجم” بئية 
47د معجم+ نطق 
الإيحاثية ان 
الراك قداولية ولالية 
الطبيعية 

الحركة 

الفهم 

عن طريق الصمت تعبيرية 
للحتي تفافلك: 
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قراءة في كتاب تطور تعليم اللغات: 5000 سنة من التاريط 
طبيعة الثقافة: 
الثقافة 3 كل الطرائق» والمقاربات تعكسها اللغة الثانية المتعلمة. إلا أنه 
الطريقة الإيحائية؛ فالثقافة تعكسها الفنون الجميلة التى من خلالبا تتعلم 
اللغات الثانية: الأدب» والرسمء والموسيقا... الخ. 


الجدول الثاني: الطريقة (أو المقارية) وطبيعة علم النفس. 


المشاونة/ العطردقة تحمور عله النفس 
التكاملية م كن 
/ثلناد الحلطالشة 
التواصلية عن طريق الفهم معرب 

الطبيعية المعلم 

عن طريق الحركة وظيفى عصبى 
الصمت تطوري 

السحدة 

الإيحائثية إيحاتي 

كلمة لابد منها: 


من خلال المسح التاريخي لتعليم اللغات, 5000 سنة من التاريخ الذي قام به 
الكندي 061122152 01310106)؛ يلاحظ جليا وجود ثغرة 4 التفكير اللساني عبر 
الخكيا راف الاتسناتنق يدوه تنيب بحخنا راك شين اليا العالة نعترانيا: العردق” 
الذي تجدذر ‏ صلب الحضارة الإنسانية؛ كالحضارة الصينية» و اليابائية, 
والحضارة البندية التي اشتهرت بالدراسات الصوتية مع العالم الكبير البندي 
11 ؛ وذلك #ة بحر القرنئين الرابع» والخامس قبل الميلاد. 
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ومن يطلع على كتاب الباحث اللسانيى ‏ هياكاوا ‏ (8تتقةعلة(113): 
وعنوانه (اللسانيات الشرقية 011©21816) 11281115110116)؛ سيكتشف أنه توجد 
حقائق كثيرة أتت بها الدراسات الشرقية حول الظاهرة اللغوية وتعليم اللغات.(8) 

كما تم تغييب ذكر الحضارة العربية» بما يحدث القطيعة 4 تسلسل 
التاريخ الإنساني لتعليم اللغات» وليس تراث التفكير اللساني العربى وحده 
الت عقا هنذا المقاء يل إن العربية ذاتها باعقيارها نمطا لغريا :ا تحن حظلها) 
عادة عند استعراض اللسانيين لنماذج اللغات 3 العصر الحديث '(2:)9 ويشير 
الدكتور عبد السلام المسدي؛ إلى أن للعنصر الديني أثره 4 الغفلة عن التراث 
اللغوي العربي(10) ذلك أن قضايا اللغة كانت ملازمة لقضايا المعتقد ب كل 
الحضارات الإنسانية التي عرفت بكتاب سماوي(11). 

وعلى الرغم من كل ذلك؛ فتعليم اللغة العربية فرض وجوده بالقوة 2 
الكتاب وهو يطرح فكرة تعليم اللاتينية لغة ثانية؛ حيث مثل لتعليمهاء وكيفية 
تعلمهم لبا بالمسلمين وهم يحفظون كتاب اللّه. 

يقول 06110312 0130106: "4 هذه الفترة التى كان يحفظ فيها التلاميذ 
الزبور عن ظهر فلب (فالحفظ عن ظهر فلب هو المعرفة...) يعرضونهاء 
ينشدونهاء وهم يؤرجحون أجسامهم على نحو اليهودء والمسلمين» وهم يحفظون 
التوراة والقرآن'(12). 

أضف إلى ذلك؛ وهو يعرض لطريقة تعليم اللاتينية؛ يطرح مسألة تحريف 
الإنجيل ‏ الكتاب المقدس - إذ يقول: كى يعود السيد (20131156 1.6آ) تلاميذه 
تعلم اللغة؛ يقترح عليهم نصوصا صغيرة» أو أمثالاً للحفظ عن ظهر قلب» وهي 
نصوص مستوحاة من الإنجيل مع التعديل 2 بعض الآيات'(13). 

خائمة: 


0 سنة من التاريخ. كما بينها 0611223112 01310106) - 2 الكتاب السابق 
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ذكره .؛ ويبقى هاجس البحث عن الطريقة - أو المقاربة - المثلى التي تكفل 
تحقيق النجاعة 4 تعليمية اللغات» هذا من شأنه أن يدفع الباحثين 4 مجال 
اللسانيات التطبيقية»: وتعليمية اللغات ‏ اللغة العربية على وجه خاص - للبدل»؛ 
والبحث المستمر عن سبل راشدة تكفل تحميق الرفي للغة العربية» وإعطاتها 
المكانة التي تستحقها بين اللغات. 

وتبقى الترجمة؛ الميثاق اللغوي الذي ينير الدروب» ويوضح السبق» ويبسط 
الآفاق بين الأمم. فتشيع بذلك الحرية الفكرية» وتنتصر المعارف الحديثة؛ 
لتبقى زمام المبادرة التاريخية للعالمين العاملين 'وقل اعملوا"(14). 


4. 


هوامس: 

# الكتاب محل الدراسة؛ اقترح علينا (فوج اللسانيات التطبيقية وتعليمية اللغة 
العربية)» 4# مرحلة الماستر من طرف الدكتور: محمد صاري؛ أستاذ 
مكلف بالمحاضرة ‏ مقياس بناء المناهج التعليمية. خلال السنة الجامعية: 
(2010- 2011). 

[- كومنيوس (012611115))؛ الاسم اللاتيني من الأصل التشيكي 101162515 
(1592- 1670). ينظر المرجع نفسه. ص: 85. 

- هو أبو التربية الحديثة؛ ولد 3 28 آذار1592: وتوفى عام 1670+ تعلمء ومارس 
التعليم» والتبشير ‏ الكنيسة البروتستانتية» وكتب أكثر من 154 كتابا. 
حرمه التشيكيون: السلوفاكيون:» وحددوا 28 آذار ذكرى ميلاده 10 
لعيد المعلم, وطبعت تشيكيا صورته على ورقة العشرين كورونا. 
ينظر: جان عبد الله توما. التعلم والتعليم - مدارس وطرائق - المؤسسة 
العوية كنات انقات 1 2011 نضن 1 ١‏ 

2 0.06611113111) المرجع السابق ص:855. 
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3 المرجع نفسه. ص94 

4 المرجع نفسه. ص14 1[ 

5 مازن الوعر. قضايا أساسية 2# علم اللسانيات الحديثة ‏ مدخل دار طلاس 
للدراسات والترجمة والنشر. ط1. 1988. ص63. 

6 0.006111312) المرجع السابق ص:233 

7 المرجع نفسه. ص 283 

5 مازن الوعرء دراسات لسانية تطبيقية2» دار طلاس للدراسات والترجمة» 
والنشر. ص1989»: 1 ص20 

9 عبد السلام المسدي. التفكير اللساني 4 الحضارة العربية. الدار العربية 
للكتاب. ص22 

0 المرجع نفسه. ص23 

11 61128112.) المرجع نفسه. ص55 
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3 المرجع نفسه. ص55 

4 الآية 105 من سورة التوية 
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مراجعات كنب 


جيمس جويس البطولي والكوميدي 


فينتان أوتول 
ترجمة وإعداد: توفيق الأسدي 


بمناسبة صدور كتاب جيمس جويس» سيرة حياة جديدة من تأليف 
غنوودونبوكر عن داز تدر فازان» شتراوسن اتدؤير” د (608).سفحات: 
نشر فينتان أوتول” المقالة التالية ب مجلة نيويورك ريفيو أوف بوكس : 

عصر يوم 29 أيار (مايو)2002,. حطت طائرة تابعة للحكومة الأيرلندية 
مطار دبلن. عند مدرج المطار كان رئيس الوزراء الآيرلندي وعدد كيبير من 
الصحافيين والإعلاميين ‏ انتظار وزيرة الثقافة الآيرلندية 'سيل دي فاليرا" التي 
هبطت درجات سلم الطائرة وهى تحمل حقيبة (أو هل نقول وعاء ذخائر مقدسة6) 
تحوي خمسمئة ورقة تقريبا. وقد مُنح الصحفيون لمحة عن الشحنة الثمينة: إنها 
المسودات الأولى لثمانية فصول من رواية يوليسيز وتصحيحات مسودات طباعة 
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ترجمة وإعداد: توفيق الأسدي 


رواية "فينيغانس وايك' لجيمس جويس (1941-1582). وقد اشتريت هذه بمبلغ 
(12.0) مليون جنيه إسترليني أو (15.05) مليون دولار أمريكي. وقد أعلنت 'دي 
فاليرا » التي هيمن جدها إيامون دي فاليرا على ميدان السياسة 4 أيرلندا بين 
فلا ورياك ونستنيا كا | لقتنن المتسورك مين كا نه | بال لديو دوو كسد 
الأدرلناوييق مجكلوز : حف بولسا أ علتك أن وهو هذى التذيشاتى لسرن يفطن 
حدث جليل ‏ تاريخ أيرلندا الأدبي والثقاج . 

بالنسبة إلى أولئك الذين عرفوا الإثارة الناجمة عن قراءة جويس حين كان 
ما يزال يُعتبر مؤلفاً فضائحياً لكتب قذرة» تعتبرهذه لحظة حلوة مشوبة بالمرارة. 
كان امر ا حيدا بالقول أن واخدا من الغظلة الأب لسديين كن نه شك رمه نف ومزلته 
الأصلي» خاصة # المدينة التى كانت: حتى حين غادرها للمرة رة الأخيرة ها 


الصفحات الثمينة ا دمعت الحمحومة الأفرلتدنة مقابل جل واحدة منها ثلاثين 
التقروولار مويك ::تفوه ينها :قفالا رائحة سنس :والفاتكل والسعؤاكل: البدائية: 
اليد متقويفة نلا سكمان اللسظدورةوالوطينانك الشنافنة» نالسرا نوا لويف 
والجنس. دون كن رسيت صاح وصديب . ريما حان الحظر والاحتقار 
در فايها عانى منه جويس خلال حياته.: ولحن الارتقاء به إلى درجه 
العداسة بعد وكاته ليس بالضرورة بالمصير الأفضل. 

ومع ذلك فإن هذا الآثم العظيم»: الذي كان ذات مرة أديبا بلشفياء اعتبرت 
الروائية البريطانية الشهيرة "فرجينيا وولف" روايته "يوليسيز" "عملاً مترعاً بالجهل 
وقلنةلأدد "و اننا كاد مقر سي عاتن الفتم و عسادر ا تعن شدي كلم لقضية 
شخصية أيرلندية رسمية عالية المقام بل وشخخضية أورفة رسمينة آيضنا: قفي عام 
(2009) وضعه عضان - كلود تريشيه » رئيس المصرف المركزي الأوربي : 
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ضمن الثالوث المقدس الذي يعرف مصطلح الأوربية'. وهو مصطلح يعنى كما 
أفاد:أني أعيش 4 جو أدبي معاصر متأثر على نحو مباشر وغير مباشر 
بالتشيكي كافكا والآيرلندي جويس والفرنسي بروست. حين كان جويس 
الشان وشتهن واثال حقى اتجنون:وهو يعمل كروما كافيا فراسلا تضرف "ناست 
- كولب أوند شوماخر » فإنه لأمر باعث على الارتياح أن نعرف أنه سيكون 
ذافييوة إعرى الدهاكه الكقافية لعملة النورو: 

قن ايكون هن العهر سيف ارالك اله واك رن وين اضيب لذ تكدتك 
!4 أن جويس يبجل أكثر من أن يقرأ. فجويس القذر الزلق الصاخب المجنون 
والمضحك إلى حد هستيرى: الذي 2 الكتب شيء : أما الشهيد الفنى للحياة: 
البطل الت جتحا هين كل كفا نيل لقره كيو شدي كن تناها : لقند | لق 
جويس الكاتب حياته وهو يهدم الحكايات المتوارثة من كل نوع. فجويس 
الكاقي من أذابدية | خرى ملاقة قافنا كانه كوو ارد :ا يطبي :د كيذ 
قليلة على لسان إشعياء 2# "العهد القديم': 'محتقر ومخذول من الناس رجل 
أوجاع ومختبر الحزن وكمستّر عنه وجوهنا محتقر فلم نعتد به" (إشعياء 53:3). 
هذه الساراكهبالطبع استكدمت استعاديا لوضف فوع من فيل اعراقة. 

بك غضيرنا: الذتيوى نه ا ميكن كرايها كا نين إنزار تيه نوين النذق 
صلب من قبل كارهي الفنْ والجمال قبل صعوده إلى سماء العبادة الأبدية. 

لقد ساعد جويس بنفسه على صنع هذه الحكاية. وإذا لم يكن قد صلب 
كين عو جوف لسن خب زا مكموود | ذو ورو و رتهينة لوطه وكضا تكيهبك نه 
واحدة من الأحداث التى أثرت 4 جويس إلى حد أنها اعتبرت محكا له. فقد 
ذكره 4# واحدة من أولى المقالات التى كتبها كما ذكره أ روايته صورة 
الفنان شابا". وبينما لم يلق جويس المصير نفسه الذي لقيه برونو إلا أنه كان 
يعتقد أنه شاركه المصير نفسه من خلال الاضطهاد الذي عرفته كتبه. ففي 
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عام (1919) صودرت وأحرقت نسخ من مجلة 'ليتل ريفيو' لنشرها مقاطع من 
رواية يوليسيز"' وذلك من قبل دائرة بريد الولايات المتحدة الأمريكية. قال جويس 
تواغيفة "مارسيت ويفرة "هناد فى اثرة الثانية الك يقاع لى :قيهن أن خرف وانااهنا 
أزال على هذه الأرض"" 

اوتا هكياء هو انه كارن نكر نرف العادةة الس جرت بحن احرقم 
تصحيحات مسودات طباعة أول كتاب نثري له (المجموعة القصصية : سكان 
دبلن ) من قبل الناشر جورج روبرتس الذي جين أمام تهمة التشهير. ولكن ما 
جرى 4# الواقع أن الحرق كان جزءاً من أسطورة الشهيد التي اخترعها جويس 
لنفسه. فغوردون بوكر يقول 4 كتابه هذا الذي بين أيدينا إن الكتاب لم 
يُحرق بل جرى قَصْ ورقه ليستخدم 3# التغليف. أما بالنسبة إلى جويس فإن 


حكارة الحوق نكن كر زؤزامافكة: 


على كل حال: فقد عائنى جويس من الفقر والعوز ش بداية حياته. كما 
عانى من مرض عينيه الذي جعله نصف أعمى 2# السنين الأخيرة من عمرهء 
كما أصيبت ابنته لوسيا بالشيزوفرينيا (الفصام) وسبب له هذا الكثير من 
الآلم والمشقة. إلا أنه نال بالتالى الكثير من العون من الأصدقاء ومن راعيته 
'هاريبت ويفر" التي وهبته ذات مرة مبلغا قدره 21,000 جنيه إسترليني أي ما 
يعادل خمسة ملايين دولار أمريكي بالمعايير الحالية؛ وهذا يعني أن أسطورة 
الفقر التي صيغت عنه لم تكن حميقية. 


ولكن هناك جانب آخر يتعلق بالاستشهادء ألا وهو اللاضطهاد. لقد عانى 
كوينن مفلا مين الرقانة الفينا رمه الكى فده ال سوء التسيعة وهلي الستوق 
الرسمي وغير الرسمي. فرواية 'يوليسيز" التي نشرت عام (1922) لم يسمح لبها 
بالتداول 4# الولايات المتحدة الأمريكية حتى عام (1930). كما أسماه 
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أشخاص كان من المفروض بهم أن يكونوا أكثر دراية بالفن والأدب شأن 
فرجينيا وولف وكذلك د. ه. لورنسء» بشتى أنواع الأسماء والألقاب المشينة. 
ولكنه لم يعرف ذلك المصير الأكثر إيلاماً الذي قد يعاني منه الكتّاب: أي 
اللكيالة او لهال رفيقة أن قبي تسود ا أ ولق رواعه " ععورة الفدان شان" 
4 مجلة "ذا إيفويست" وحتى وفاته عام (1941) كان جويس مشهوراً يجري 


ولكن حدة الكره التي أثارها جويس لقيت بالمقابل حماسة وكرماً من 
معجبيه. كان إلى جانبه محاربون كبار ومعظمهم من النساءء بمن فيهن زوجته 
نورا بارنكل" وهارييت ويفر" و"جين هيب" ومارغريت أندرسن" التي كانت 
على وقنك أن تجن التشيرها "بوليسير" ممتملا ف مجلتها "تيقل ريقيو” كما 
كان من مؤيديه 'عزرا باوند" (الراعي الأكبر للحداثة) الذي دافع عنه بكل ما 
استطاع من حماسة وتفان. 

كما يشرح بوكر ث هذه السيرة عن حياة جويس كيف نشأت فكرة 
كتابة 'يوليسيز" 2 ذهنه. ففي عام (1904) (وهو العام الذي تدور فيه أحداث 
هذه الرواية)» تشاجر جويس وهو ثمل مع جندي 4# حانة وأنقذه شخص اسمه 
ألفرد هنتر ء وهو يهودي اشتهر بأنه ديوث» واصطحبه إلى منزله حيث يعيش مع 
زوجته ماريون . (الشارع والزوجة وهنتر ... كل هذا كان البزرة التي نمت منها 
يوليسيز . فهنتر هو النموذج الذي بنيت عليه شخصية ليوبولد بلوم وأعارت 
زوجته شهرتها واسمها على الأقل إلى شخصية "مولي بلوم' الذي كان لقب 
أسرتها الأصلي الرواية "ماريون". يقول “بوكر مؤكدا أن كتابة 'يوليسيز' 
كانت عبارة عن 'تحويل حكاية إنقاذه من قبل ألفرد هنتر إلى هجائية دبلنية 


نما 


]59 


ترجمة وإعداد: توفيق الأسدي 


هناك صعوية أخرى 4 البحث عن الأحداث الحقيقية التى تفسر كتب 
جويس: إن عمل جويس مكون من أمور لم تحدث وأخرى حدثت فعلا له. مثلاء 
انها لأنين كدو الأهمية و هد قوف ا لنقى ل تاكن يكاز وا هبحا القم هاش 
من سيقه وعاصره من الحكتاب الأيرلنديين 3 لندن وعرفوا أنفسهم على أنهم 
مككدز وو ةكف البينوانك لاك كا رق معلل لشب رونا كنك بو نماي لخن 
شرح حؤنسن تفسنة ل ازنو اوور قائلا 3 لندن جو من السلطة والمال» كلا 
تكون للكتابة أهمية كافية. أما 2 دبلن من الناحية الأخرى فهناك نوع من 
الحرية اليائسة المتأتية من الافتقار إلى المسؤولية. فقد كان الإنكليز هم 

وهناك غياب آخر مهم 4 كتابات جويس» فهو قد تمكن من عدم التأثر 
بالحرب العالمية الآولى. لقد اضطر فحسب إلى الانتقال إلى سويسرا للهرب من 
كما لم يستخدم الحداثة. لقد نشر أت. س. إليوت قصيدته الشهيرة الأرض 
اليباب" 4 العام نفسه الذي نشرت فيه 'يوليسيز"؛ وهي قصيدة تأثرت كلية 
بالحداثة والحرب. بينما لم يتأثر عمل جويس بالحربء لا من حيث الشكل ولا 

إذا نسقط ضمن حسابنا قضية كون جويس شهيداء فإن ما يتبقى لدينا 
سببا 4 روايات جويس العظيمة. هناك أولا وقبل كل شيء شجاعة كبيرة _ذ 
رغبته بالمرور بتجربة لغوية - عصبية ليس لبا مثيل. 4 كتابته رواية فينيغانس 
ورامك" كدر نظا تيم هعيدف ذهقا فلتوال عضن رركا دل :وهو هعاذا مدن اجون 
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المترابط جعل فيها كل كلمة تخطر 4# ذهنه تتشظى وتنقسم إلى كل معنى 
يمكن لبا أن تحمله. 

على المرء أن يشكك #ذ التحليل النفساني بالوكالة: ولكن كارل 
غوستاف يونغ الذي حرث 4# رواية يوليسيز بروح فكهة وحاول أن يعالج 
الوسيا ابنة جويسء» استطاع ميو دون شيك ا يكف نينا ماسقال اسلوت 
حوس تيزوفريى اعد وه مد فار أن التريضي: العادع الاامستطيع ايت 
نفسه من الكلام والتفكير بتلك الطريقة المعهودة لدى الفصاميين» بينما قام 
جويس عن قصد وتصميم بتطوير تلك الطريقة بكل قدراته الإبداعية . لقد أراد 
جويس أن يكتب بذلك الأسلوب اللغوي المشوش عن قصد» وذلك ليجعل 
الآخرين يعتبرونه جنوناً مخيفاً. خلال تلك العملية أبدع "فينيفانس وايك": وهو 
عمل لا يشبه أي شيء سابق وربما أي شيء لاحق. لو أردنا التعبير بلغة دينية فإن 
لغته ليست لغة القديس بل لغة الشامان* (2) الذي يتحلى بالشجاعة الكافية 
ليسكن < المجال المظلم الكامن خلف العالم العقلاني: وأن يعيد سرد 
الحكايات عما رآه (أو 2 حالة جويس ما سمعه) هناك. 

ببساطة أكبرء هناك البطولة التي ضاعت تماما ب كل ذلك التمجيد 
والشهادة: إنها شجاعة كوميديا جويس. ش عام (1900) تحدث جويس ابن 
السابعة عشر أمام ندوة جامعية حول الدراما والحياةء فقال: علينا أن نقبل 
بالحياة كما نراها أمام أعينناء وبالرجال والنساء كما نلتقي بهم 4# العالم 
الحقيقي.' ولكن هاتين المهمتين: أي قبول الرجال والنساء كما هم عليه فعلا 
ثم التلذةتى "الكوميديا الأسائية العظيينة" ليسا بالأمرين امجن حهيهمها هنا . 


الشامان: كاهن وساحر وطبييب ومتنيئ عن المستقيل. 
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الواقعية المطلقة تهزم الكوميديا عادة. ولكن جويس نظر على نحو ثابت الجأش 
إلى الرجال والنساء كما لم يفعل ذلك أي كاتب من قبل: لقد نظر إلى 
حماقاتهم وخياناتهم وقسوتهم وأوهامهم الخادعة: إلى عقولبم الصغيرة القذرة 
ودوافعهم السرية المشينة. من المدهش أنه رآهم أكثر كوميدية»: فاستجاب 
لذلك ليس بالضحك القاسي النابع من الاحتقارء أو بالضحك المرّ على ما هو 
مناف للعقلء بل بالضحك الغفور النابع من تسامح لا محدود. 

إن سيرة الحياة هذه التي كتبها بوكر تبدو قوية أكثر منها جميلة: 
ولكنها تحوي صورة جميلة واحدة: شكت نورا زوجة جيمس جويس إلى 
صديقة لبا من أنها تجد صعوبة 2 النوم. وحين سئلت عن السبب قالت: أذهب إلى 
الفراش ثم يبدا ذلك الرجل الجالس # الغرفة المجاورة بالضحك المتواصل على 
ما يكتبه. أدق الباب عليه وأقول: توقف يا جيم عن الكتابة أو عن الضحك . 


ولكن مجد جويس تجلى 2# أنه رفض أن يتوقف عن أي منهما. 
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مراجعات كب 


حلب في الأدب التركي الحديث 
مذكرات علي كمال أنموذجا 


ت: عبد الستارالحاج حامد" 


ملخص 

علي كمال روائي وصحفي وسياسي تركي من أبرز المفكرين والأدباء ب 
الأدب التركيّ الحديث. نفي إلى حلب عام 1889م وأعدم ميدانياً بسبب مواقفه 
الشامية عا 2 ام أقام على كمال # ولاية حلب ست سنوات»: عمل خلالها 2 
وظائف مختلفة. أتيحت له فرصة التثعرف إلى الولاية ومناطقها المختلفة. أعطى 
حيزا لا بأس به لولاية حلب 4# مؤلفاته؛ ولاسيما مذكراته. قدم الكاتب 
معلومات قيمة تسلط الضوء على الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
والثقافية لولاية حلب # العقد الأخير من القرن التّاسع عشر. تحدث عن 
الإيجابيات التي رآها ش الولاية ولم يهمل ذكر سلبياتها . كما أورد بعض 
الحكايات الغريبة المتعلقة بأهلها. 


* حائز درجة الماجستر 4# الأدب الترحي الحديث من جامعة مرمرة - إاسطنيولء: معيد 2 
جامعة حلبي- قسم الآدب الترحى. 
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مويو الكتك ياه ف اللدوكة الكتيان وميك كد فاه للملاة العر ةم ولاسيها 
بلاد الشّام» وبشكل خاص 3# الفترة التى كانت فيها تلك البلاد تحت سيطرة 
الدولة الفكها قن فون فيج لذ مانن معن الأذماء الأقر الف ها قو اهمها من يحبا نيه 
ثة بلاد الشام»: فمنهم من عاش طفولته فيهاء مثل الروائية والكاتبة فاطمة 
عالية حودت», والروائى محمد جلالء ومنهم من عمل موظفا لذى الدولة 
العثمانية فيهاء من أمثال الشاعر والطبيب المشهور جناب شهاب الدين» والروائية 
خالدة أديب أدوارء والروائى نابى زادة ناظم, ومنهم من نُفى إلى تلك البلاد, مخل 
الكاتب والسياسي الكبير على كمالء والروائي رفيق خالد قايا. لذلك كان 
من الطبيعى أن يفرد هؤلاء الكتاب لسوريّة 4 كتاباتهم ولا سيما ‏ جنسى 
سّ 024 1 1 

الوا ناكد عكر اكرهيز ا لا 

نقاهة) اسن يدو قف عتن مك رات اهم سؤلاء الككان» :زف اكاك 
والسياسي والصحفي المشهور على كمال: الذي تكمن أهميته ة كونه 
سنا مها ووه ككينا فنافة كوه ديا و تا غير طاتى ف سني ها باون ييه 
سنوات # الفترة مابين عامىي 1895-1889 م.كما كتب روايتين؛ الأختان و 
'مغامرة 4 الصحراء تدور أحداتهما ‏ سورية» واختار شخصيات هاتين 
الروايتين من السكان المحليين والموظفين الأتراك 2 سورية. 

ولد علي كمال 4 حي السليمانيّة أحد أقدم أحياء إسطنبول ‏ 1869 م 
لأسرة غنية وذات صلة بالموظفين الكبار 4 قصر السئلطان العثمانى. كان والد 
على ,كوا له تاجرا ككبير رويهاذ مقوييك يجيه الدتلطا نكو ليون العنم 1د اننا 
أمه هقد كانت جارية جركسية. درس على كمال 5 مكتب الرشدية إلا أنه 
وبسبب مشاكله الكرة طرد بعد سنوات من التحافه يه بعدها التحق بدركان 
والِده مع مواظبته على متابعة الدروس #ش جامع السليمانية» جذب على كمال 


3 انظر .2006 ,1تكعط51ة لا "31 :1تاططها؟] .112رء 410 ه10تاكورزره 0087 امبرططء20 باعسطط ,تامالع ]1 
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الذي كان صاحب ‏ ذكاء انتباهَ بعض المسؤولينَ 4 القصر الذين كانوا على 
صلةٍ بوالده فتوسطوا له وأعادوه إلى المكتب. تتلمذ على كمال مكتب 
الملكية على أيدي أساتذة كبار 4 الأدب الترحيء من أمثال الشاعر والتاقد 
معلم ناجيء والشّاعر والكاتب رجائي زاده محمود أكرم: 4 عام 1885 أصدر 
علاىي كمال برفقة أصدقائه © مكتب الملكية أول جريدةٍ له: ولم يتجاوز 
يومها السابعة عشر من عمره» نشر فيها بواكير أشعاره وبعض كتاباته. و2 
عام 1887 قرّر مع صديق له البرب إلى فرنسا لمتابعة دراسته هناك إلا أنه ما لبث 
أن عاد بعد سنةٍ بسبب وفاةٍ والدِه. عاد علي كمال من فرنسا بأفكار جيدةٍ 
5500 فازاه أن دوس تعييت كللقيد لا كني لزنت كدر الف راهنا 
عطتسا لكين با لبيك | ديكو هته م زعا اكهرة القناء اعدياء العييتة 
السئري الثاني الذي كان يترأسه 4# منزله» ويعد التحقيق معه سجن لمدة ستة 
فيو ل يعدم ا ا ار سود ع خدون ريطي 
دوكقاة طاناقه الميكير: ادل اول كان جد الولاده كم متف رجاف الشراقت 
يجوب المناطق والمدن المجاورة لحلبَء كما عمل فترة من الزمن مدرسا للفة 
التركية + المكتب الإعدادي 4 حلب؛. عرف على كمال بين زملاثه بنزاهته 
وبتفانيه 4 عمله. 4# عام 1895 م عاد إلى إسطنبول لكنه مالبث أن غادرها من 
حديع ان فرنننا» عدت دري العضوق و السنااسة كيد عو نلا ل كلاف الفدن 
مراسلاً لجريدة "إقدام' الإسطنبوليّة ب باريس» وانضم إلى صفوف حركة 
اتوركين"الففاه" العادفية إل ]ند قاور متغوقه ا اموس القناف كته هده عدواها 
ليلتحق بوظيفة كاتب 4# سفارة الدولة العثمانية 4 سويسرا. 4 عام 1900م 
توجه إلى مصر حيث عمل مديراً 4 مزرعةٍ لأحد باشوات العثمانيين هناك, 
وانضر مدن احور هك : وقة ومين مطاحهب اللزيفة ترف مضي ها 1908ق التفوة 
إل اسيطاغيول, فز ظكره قا نسم ف مصعر قروم هقان إتمضزير كه ميرف اندها هتدم 
كان يقتضي عطلته 4# بريطانيا. بعد عودته إلى إسطنبول عمل رئيساً للتحرير 3 
جريدة إقدام » ولكن وبسبب إنقلاب 31 أذار غادر اسطنبول إلى أورياء ولم 
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عن إلنها لايس امبد افعو هن :913 [مست الاطاتحة الا تحاذيين الذي كانوا 
شيا لمغادرته اسطنبول. بعد عودته أصدر جريدة الصباح, ابن خرن سنياس 
و عام 1919م شغل منصب وزير المعارف لمدة شهرين» ثم شغل بعدها منصب 
وذين النائخليّة رة لآ نجاو بضعة اتير" 

عافن على كيال حياقة منعا كما للمطلطة» كقين] تتله سا ماه البترظان 
عبد الحميد» وانضم إلى معارضيه فترة من الزمن» كما كان خصماً قويا 
لحركة الاتحاد والثرقى وللحركة الشعبية بقيادة مصطفى كمال أتاتورك: 
حيث انتقد هاتين الحركتين 2 كتاباته الأمر الذدى أدى لاإعدامه ميدانيا من 
دوو يا كيه زعي فاك 1922 سن نماك الحركة عونق الرصيول إن 
سيول 

على كمال وإن كان قد عارض بعض سياسات الدولة العثمانية وانتقدها 
مقالاته» إلا أنه بقي طوال حياته مدافعاً عن الخلافة العثمانيّة» الأمر الذي 
حل الوواقت ويام هيها يقوان الرياشةالحتيافية | عد مك ميد انا مع على كمال 


أتقن علي كمال التركيّة والعربيّة والفرنسيّة والإنكليزيّة: وَخَلف العديد 
من الكتب والروايات أهمها: عمري ( مذكرات نشرها على شكل مقالات 24 
جريدة الصباح أولا ثم جمعت 2 كتاب بعد وفاته)؛ "صفحة الشباب", "صفحة 
التشاريخ"», "الأختان' (رواية)» 'مغامرة 4 الصحراء' (رواية)» 'فترت" (رواية), 
رجال الإختلال » تونس » راشد مؤرخ أم شاعر .» علم الأخلاق » إضاقة إلى 
عدد من الكتب التى ترجمها عن الفرنسية» ناهيك عن مقالاته الأدبية 
والشفاسيية التى تزيد عن 1000مقالة. عرف من خلالبا بأسلويه القوىي 
وهر لكي ترحييف يعقنى اناوه ال الل الشر في . 


نما 


01 انظر لتاططها؟] .2 علدلا أعمة:115 عن :2171 “امسرعع؟ا ناث" ,215أكنك8ة ,صددتآ 
5 405-77 .5 ,1989 
9 انظر .238 5 .2010 متاططتماكآ . 25( كذك[آ ,أكدعبرهع!71] 7/[الع لط 81 اوتمرععا كل بعلسه] بسمتعدء0 
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عاش على كمال 4 حلب بين عامي 1889 و 1895م: وبحكم وظيفته 
كيكو يهاب لقانب بهد اله كرض التسون_تمختلت ادن السونة: 
والتّعرف إلى السكان المحليين والبدوء إضافة إلى الموظفين والولاة الأتراك الذين 
كانوا يعملون هناك:. وقد تحدث 4 مذكراته المسماة "عمري" بشيء من 
النفصيل عن ولاية حلب. 

عوك النكا مق مؤبكر تدعو والذة عا موا سلسات وايها باع كن 
وال من هؤلاء الولاة» ذاكراً أهم صفاتهم وأعمالبم التى قاموا بها 2# الولاية: 
لك الساتنات انض انتيجوهنا بق إذارة الولآية واتطباعات الأهالى عننهم مين 
اللولاة تين جرع وه الاك كن جهيدا انندا: نادو كيه ساقياا مد وز كر ات 
الخاضيئواليا هاه ضارما لا شرق نين اراق نوضيوان الشامن: اتتملاء 
تحقيق الأمن والاستقرار 2 الولاية. كما وضع حداً لتدخل القناصل 2 شؤون 
الولاية. كما قام بتوسيع مدينة حلب بإنشاء الحى المعروف حتى يومنا هذا بحي 
اميل تبي ليذ الواقيء لكريهنا الراتى ركان عون انزلاب عاريمة كيد : 
بعيدة عن القانون مما جعله عرضة لشكاوي الأهالي الأمر الذي أدى إلى عزله. 

أما حسن باشا فيبدو واليا متدينا ونزيها لا يأخذ الرشوة» يمضي جل وقته 
4 قراءة القرآن الكريم ومنوي جلال الدين الرومي» يحب السلطان عبد 
الحميد الثاني كثيراء بيد أنه ضعيف إلى درجة أنه لا يستطيع عزل الموظفين 
الفاسدين» كما أنه يخاف من الأجانب الذين كانوا يعيشون هناك» وينجز 
أعمالم سيرع 

أما عارف باشا فيبدو ب مذكرات على كمال واليا فاسدا ضعيفاً ليس 
لديه خبرة 2 إدارة أمور الولاية» فقد عَمَّت الفوضى الولاية 4 فترة ولايته» ولم 
يستطع توفير الأمن والاستقرار 2 الولاية» الأمر الذي جعله عرضة لشكاوى 
الأهالي و4 مقدمتهم عبد الرحمن الكواكبي. 

يذكر على كمال أهم السلبيات للدولة العثمانية 4 ولاية حلب» يرى 
اتكاتب الذق عمل مفنشا وحابيا للظيرائت بف الولاية أن الركوة والفساد مين 
اهف "الب امايق الولايةه كتفي كا زنق ا لرضنوة شنا | اهيفن أن الناس ألم 
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يعودوا يتصورون موظفاً لا يأخذ رشوة» فحتى المتدينين من الموظفين كانوا 
فردعيق على الرغم هن تعر الديق والكانون الرشوة لازا نيا مامت ده 
الولآدة لافار الفسات وسيب هدةا الفساة كانيف الووللة تخبيى ا لك رودن 
الأفيوال» ف انيكت] ركانوا بتبريون دن وفع الضدراقك دراه بين طاريق ور 
الموظفين؛ أماا ما كان يُجمع من أموال الضرائب فيسرق من قبل الموظفين 
الفاسدين» وكان يتم ذلك بشكل علني من دون خوف أو وجل. لكن الكاتب 
يعود ويقول ب مكان آخر من مذكراته إن الموظفين على الرغم من ذلك كانت 
مخافة اللّه والبسلظلا ختسحك متوريم: فلا يتمادون 2# أخن الرشوة والفساد 

وموك لتك فى كاي كك اكو نكن : الشكت] يناف القكلة :الا الشقرية 
الولايةه يكن كدت العدكاباه حرف امات تافلريه وعطدها الأخر سه سن 
الناس. فمن حوادث الفساد التي كان شاهد! عليها حادثة سرقة ضرائب الأغنام 
د قضباء لناب حيط ارسزل التسوية ف قام الحطية وفك يكم دقر وض القياء ل 
البدوية تحط رحالبا 2 هذا القضاءء الأمرالذي يوجب عليها دفع ضريبة 
لللرولة نكن كا نمضا :مدير الما .وافين الصتووق تاعضاء لباب الفقوا لين 
سوق كنم كبووين لظيو كيه ,وتاك مين عتتلال اعطاء ابصدالا ف اليد وديا لاله 
التي دفعوها لكنهم كانوا يسجلون واحدا بالمئة من تلك المبالغ ب دفتر الإيصال. 

افرة كا باك لعل الأقووا ورهلى اسنلا ءجكانة مسقن كيحن سيك أذ 
التاق ركان دورج هن دقع الععرية للدولة: :إضنافة اللاتصبوفه وك] تدر 
الحاكم أ الولاية. يروى الكاتب حكاية شاب مسيحي مر راكباً على بغل 
يجرعرية بالقرب من بستان من بساتين المتنفذ حسنء فقام بقطع غصن من 
أغصان شجرة دراق ليستعمله كرباجاء وذ أثناء ذلك رآه البستاني» فأخذه إلى 
القلفة حمخ الذئنيذا يجنيات قنية الكسانالن كان سيضحها هذا النفين د 
السنوات القادمة. فنتج عن هذا الحساب مبلغ كبير من المال يساوي ثمن البغل 
والعربة فأخذهما وخلى سبيل صاحبهما. 


168 


حلب في الأدب التركي الحديث 


ومككر لحك قحك بدا شري مد حك ماك هد | لقان سفوا ل 
الناس» ولا يعرف إن كانت صحيحة أم لا. تقول الحكاية إن حسن بيك كان 
عنده بيت كبير بمحاذاة حى بحسيتاء وأراد أن يوسع هذا البيت قليلاً. وكان 
بجانب البيت بيث صغير ليهودي فقيرء فقرر حسن بيك أخذ هذا البيت ليوسع 
وقد الكرن المرسرد سفن انان قاد لكي رهم عن استطاء سن زه 
الأمتثيلا على البية: بخية ظلب فخ جاره اليهوذئ الققير الافقا ددحا انه لأثة 
سيدهب إلى منزله الصيفئ. لم يستطع اليهودي رد طلب حسن بيك خوفا منه: 
ولأنه فقير لم يكن يستطيع إطعام الدجاجات: ب نهاية المطاف اضطر إلى 
بيعهاء وبعد سنوات طلب حسن بيك من اليهودي الدجاجات قائلاً "فين جيجات 
فين بيضات" (أين الدجاجات وأين البيضات)» ولكن اليهودى كان قد أضاع 
الدجاجات»؛ فبداً حسن بيك بحساب ثمن الدجاجات وثمن الفراخ التى كانت 
عتف قد مين الى فنع هن هنذا الحان ان اليوودى ايد مدنا عبن فيك 
بمبلغ كبير من المال يعادل ثمن منزله الصغير» فاستولى على هذا المنزل '" 

يتحدث الكاتب 4 مذكراته عن المنشآت التي بُنيت 2# الولاية ْ ذلك 
الوقكاء .ومن اهمها الكحي الاعداذى لإخانوية المأمون خاليا)الذى لعيكن له 
نل بع ا | لمتطتبر ا طقس اكب ا تاتفويع مدا مرو يدا قياف الوه رع 
نجريبية دم انشاؤها بمساع من مدير الزراعة واهان سورينيان. 

4# ما يتعلق بعلاقة الشعب مع الدولة العثمانية لاحظ الكاتب أن 
السكان كانوا يحبون السلطان عبد الحميد الثّاني والدولة العثمانيّة» ويظهرون 
شين لعي ووناولون ان تلبقو | وامعرة قور مسقا وو وعنوها كدادر 
يتعرضون للظلم كانوا يفضلون مراجعة السّلطان على اللجوء إلى السسّلاح أو 
التووة يو كان الاشراف رتظلعون إلى "الححمول على تشقان ال كاوه المتلطان: 
ظاذا حمل لواحن منيع على شاف زو ليشا من السلطان كا يجن هن لفو 2 
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أوق الكافن عد كدير تاتركبية نكا ني إرودة حقي كوا اخ 
الطوائف التي كانت تسكن هناك وأشهر العوائل # المدينة. يذكر الكاتب 
أهم العوائل الحلبيّة المسلمة من مثل الجابري وكيخيا والمدرّس والشريف 
والسباعي» ويتحدث عن وضع كل عائلة من هذه العوائل» فيدذكر أن عائلة 
الجابري هى الأكثر عدداًء وكان زعيم هذه العائلة "حجي أفندي” والد نافع 
م الجابري الذي كان يبلغ الثمانين من عمره » لكنه كان قوي البنية: 

قفى الوقفت الذي كان يزوج فيه أحفاده كان عنده ولد 2 لهك 52 خخ أفندى 
م الذي التكيع يض ف معلس التوونان حكان نكي ذاغين سزركها: 
الحرية محارياً للاستبداد. أما رئيس عائلة كيخيا التى تتركز معظم أملاكها 
منطفة حارم: ققد كان أحمد أفندى الذي كان يملك العديد من الخانات 
بجوار القلعة مليئة بالسجاد والتحف القديمة:» بالإضافة للقصر الذي كان 
يسكن فيه. كان يعرف أحمد أفندي بأخلاقه الحميدة وتدينه» فقد كان 
عظابو ا منعتقييا دزيها يذ اوكندن :اولان الآزمرف التملى بوكان ديات 
الاصطدام مع الولاة 4 سبيل الوصول إلى الحقء إلا أنه كان يُربي أولاده وفقآ 
للأصول القديمة ولا يحب التّجديد. أما عائلة المدرّس فقد كانت أغنى العواكل 
المدينة» كان رئيس هذه العائلة زكي بيك الذي كان عضوا يذ مجلس 
الإدارة. كما كان غنياً جدا وماكرا ومتملقا. كان زكي بيك كاتبا صغيرا 
لكنه ا يدهائه أن 0 أحد أعضاء مجلس الولاية. كان يحب نفسه 
كثيراً ذ ففي الفترة التي ادنتشرت الكوليرا ‏ حلب انزوى 2 مزرعة لهء؛ ولم يعد 
يخالط الناس, كما كان يرتدي معطفه 2 شهر اب خشية البرد. 

ويذكو الكا نوين العواتل السيه الكرنةالقوائل التالبة بمركويرلن: 
صولاء حمصيء خياطء غزالي وأنطاكي.كانت عندهم قصور وأملاك 
قليف ف مزالا لك هدم الغوااك تترمكضة نك نديد عي كن لحكل المكاقب أن 
أكثر الأملاك 4# المدينة كانت # عهدة المسيحيين. وكان قسم من أبناء هذه 
العوائل يعمل 2 القنصليات الأجنبية كقنصل فخري أو كمترجم. 
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وير الكاتي أزن نابوون كانه كاه ند حلب على اترقور من اورتسطادو 
سق الفقواء: سن لاخخل الكاكب انهه يفيشون ند حى بحسيها الخاصن بهم 
وأشار إلى دورهم الكبير 3# الحياة الاقتصادية للولاية» فيذكر من هؤلاء منسي 
التاجر اليهودي الذكي الذي كان يقرض صندوق مال الولاية عندما يقع 2 
ضائقة» مع ذلك كان يظهر تواضعاً كبيراً» فعندما يحضر إلى غرفة الوالى 
كان يجلس 2# آخر المجلس لاوياً عنقه» ناظرا إلى الأرض وكأنه أضعفُ مخلوق 
على وجه الآرض. 

لعل إقامة كل طائفة من طوائف المدينة © حي لا يسكنه إلا أفراد هذه 
الخذاكقة هو الغريهها التقعله لكاتب د بورد سبي يفول إثها انين معي ::ه 
هذه البلاد الطوائف الثلاث؛ المسلمون والمسيحيون واليهود يعيشون بشكل 
منفصل بعضهم عن بعضهم الآخر ما أمكن ذلكء ولا يوجد علاقات وثيقة 
عدوي > ذا عدي دك ها و لاوا فك فصل تمكديه هن سكن نهي. كاماد + 
نكر بهذا الأمر تسب على الجربيين مدا غير العانييق من السلمين وغير 
المسلمين فخلا يصلون لبذه المرتبة من الثهصب فهم يختلطون ببعضهم أكثر من 
اي 

تحدث الكاتب 3 مذكراته بشكل مفصل عن الموظفين والمنفيين الأتراك 
الذين كانوا يشكلون مجموعة كبيرة ب حلب» حيث يعمل معظم هؤلاء 2 
الولاية إلا أنهم كانوا يقضون جل وقتهم أ اللهو والحفلات. كان بعض من 
هؤلاء المنفيين يقوم بفعاليات سياسية؛ فيذكر الكاتب أن نيقولا هاجر بيك 
المنتمي إلى عائلة مسيحية غنية؛ نفي من إسطنبول لأآنثه كان يعمل 2 سلاح 
كوو الببنطاق سراف كك ون فون قن أ مد يفا ونا ماو ع حلنيه الوه جور 
سورية » وكان على صلة بكبار الماسونيين 4 أوربة» نذر ماله وحياته 
للماسونية» كان يحاول ما بوسعه لضم أفرادٍ جدد إلى محفله. 


17 انط امرحم النبنانق:هرى 989 ا 
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لت: عيد السنار الحاج حامد 


لقد لفتت اللهجة المحلية 4 حلب انتباه على كمال: فقّد درس اللغة العربية 
الفصحى #ش إسطنبول لكنه تفاجاً بالفرق الشاسع بين العربية الفصحى 
واللهجات الدارجة أ المدن العربية التي زارها. وبحسب رأي الكاتب أن من يتعلم 
الاك العرن تفن لعنانهم و الحو والصيرف: انو ييسخطه اف ريك ياج ياد 
العرب» ولن يتمكن من توصيل مراده." لقد لاحظ الكاتب أن الناس 2# ولاية 
حلب يخ لكان د وكرابهه بون الندين العردي»والتركية و بر كر بطري 
جرت له عندما كان يجبي الضرائب من الفلاحين 4# قرى أنطاكية: فعندما 
سأل الكاتب الفلاح عن المحصول أجابه الفلاح ب "قلدروا" حاول الكاتب تحليل 
[الحكلية ونا : على :هنا كملماف فرق مها وجا قم تنكو قاو سر يق | لكتوسية ا ففلره |الحكرين 
من جذر "قول". لكن تبيّن 3 نهاية الأمر أن الفلاح أدخل على المصدر التركي 
"قلدرمق" الذي يعني "الحمل أو الرفع" ملحقا عربياء فيكون معنى الكلمة 
الحقلرها" وود كي هذا لضم أن اهالى حلب يكدرون ين التعبين لتقن 
التركية والعربية 2 أثناء حديثهم» فيقولون مثلاً "ما بجاليش" و 'ما بقارش" أي 
لا أعمل" و'لا أتدخل" مدخلين حرف النّفي على الفعل التركئي” " 0 

أما فيما يتعلق بوضع النساء ا الولاية فيذكر الكاتب "أنه حتى النساء 
غير المسلمات 32 هذه البلاد يرتدين الشراشف (الملاءات) أثناء التجول» ويبدون 
وكأئهنَ يهربن من الرجال 2# الشوارء © 

قعوية الكانن ف وك انم هر اتحياة التقافية والعلسي ةاجف لورلا دق ذلك 
الوقت» فتحدث عن التّعليم التقليديّ حيث كان الطلاب يدرسون على أيدي 
العلماء الكبار 4# المدينة» من مثل الشيخ بشير الغزي الذي كان له فضل كبير 
على الكاتب 2 مجال تعلم اللغة العربية والعلوم الدينية من فقه وتفسير وحديث 
وغبرسا حي كنان اعدو وطق اللثنية القذ بو لجرك اقيرف لخ يتس 
اكات :فسل هذا العاك فلتهه ته وحه النسشكرا بك قوية أحد كه 
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حلب في الأدب التركي الحديث 


إلى جانب التعليم التقليدي كان هناك التعليم الخنيف الوقيانيد الك 
الإعدادي الذي عمل فيه على كمال مدرسا للغة التركيّة. لقد لاحظ الكاتب 
أن معظم الطلاب 4 المكتب الإعدادي حانوا أذكياء ومجتهدين:» فقد تعلموا 
اللغة التركية خلال سنوات قليلة بشكل ممتازء وقد أصبح معظمهم 2# مواقع 
ممتازة» الأمر الذي جعل الكاتب يشعر بالفخر بهؤلاء الطلاب الذين كانوا 
يخلووون له الأجتراء و التقوون اكه 
ويدكر الكاتب من المفكرين الحلبيين الدين التقاهم 2 حلب عبد 
الرحمن الكواكبي الذي كانت عداوة والي حلب عارف باشا تجمع بينهما. 
تكن كان سياه اكقر :تكو الداب الما كد لوال يار قونا فنا لد 
أعجب الكاتبُ بذكاء الكواكبي وبراعته. ويورد الكاتب 3 مذكراته برقية 
شكوى بعث بها الكواكبي إلى الباب العالي يُبِيّن فيها وضع المدينة 4 زمن 
الوالي عارف باشاء يذكر فيها الكواكبي أن الولاية وصلت إلى درجة لا 
بتك الحبلنها سق العواء الأمن سيت سوه إدارةالوالني فلاس وخطوا ان 
درجة يطلبون فيها السماح والصفح من بعضهم البعض قبل أن يناموا لخوفهم من 
الاصيخوا اندو البو الخالى ” 
كما أن علي كمال شاعر بدأ يقرض الشعر # بداية شبابه» وهو يحب 
الشعر العربي كثيراً ويستشهد به قي مقالاته» فقلما نجد مقالة من مقالات 
الكاتب تخلو من بيت شعر عربي أو حكمة أو مثل. وكثيراً ما كان يستشهد 
بأكوال اليس والعرف د مدالاقه وكنييه ةا لسن سين النربي ميتم تعر 
القرتى هيدا اوزكر تف عقن لاحل انلكا تنس ذه | فدهن مف الأذت العرتىن: 
تقدمه على بقية الاجناس الأخرى 3# تلك الفترة: كما لاحظ كثرة الشعراء 
الأمر الذي دفعه للاعتقاد بأن نظم الشعر عند العرب سهل. ويرى الكاتب أن 
0 * من المفكرين المسيحيين ‏ حلب وبيروت ينظمون الشعرء إلا أن معظم 
أشعارهم عبارة عن ألعاب لفظية على حد تعبيره . ويرى الكاتب أن أفضل 
الشعراء العرب 2 تلك الفترة هم الشعراء الذين نشؤوا ب بيروت ومصرء ويدكر 


0 نكن اللويعم الساتن رضن 182181 
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لت: عيد السنار الحاج حامد 


منهم الشيخ ناصيف اليازجي وابنه إبراهيم اليازجي؛ ويرى أن أشعارهما تصل 
إلى مرتبة الكمالء: أما شعراء حلب من أمثال قسطاكى الحمصى وجبرائيل 
الدلال قلا يصلون إلى المرتبة التي وصل إليها شعراء لبنان ومصر. كما تحدث 
الكاتب عن الرقابة على الأدباء ش الولاية» فيتحدث عن سجن ونفي الشاعر 
الممتاز على حد تعبيره جبرائيل الدلال بسبب قصيدة العرش والبيكل التي 
نظمها ش أيام شبابه. كما ذكر الكاتب ش مقالة له إن الولي حسن باشا 
كلفه بتدقيق أشعار شاعر أرمني ألقي القبض عليه؛ إلا أن على كمال وبعد 
تدقيق الشعر تبين له أنه لايوجد فيه أي شيءٍ جدي يستوجب التوقيف» عندها 
افو الوالى با ظلاق كرا 

تحدث الكاتب 3 مذكراته عن الأهمية الاستراتيجية لوف ولاية حلب» 
وما جلبه هذا لودع من دواع العم للمودة” لعد محف نركت كارف 00 
يريط الشرق بالغرب» فقد عد الكان عدن تعلي فشن فيل ف سورد فهى 
متفوقة من ناحيتي العمران والثروة على كل من دمشق وبيروت. إلا أن كادي 
راق هيبا ف موجه حلي الأ وهو هدم ترس فيه الديلة : فقد بقيت محصورة 
داخل أسوارها فترة طويلة من الزمن؛ إلى أن جاء الوالي جميل باشا الذي شق 
شاريعا جديداً أ الجهة الغربية من المدينة» وأسس حي الجميليّة» وبني فيها ونا 
وقصورا على الطرز الأوربي. ويرى الكاتب أنّ الإقامة ب حي الجميلية أفضل 
الك مر ومن | كقاعة بذ بخاراك اللديكة القريينة اقلق والعيف انق" لع وده تلن 
ما يبدو طرز بنائهاء فقد كان طررٌ بناء البييوت ‏ حلب القديمة مدعاة 
لاستغراب الكاتب؛ يقول إن النمط المعماري لبيوت المدينة عجيب» فهي مبنية 
كمون ل لعقهل كك نيا لذهن اممرد و الطب تنا ولا سن لتر مسف لز 
-00لا منها يحوي وسطة فسحة (حوشا) مكشوفة من الأعلى لا لزوم 
لها . 


1 ,1914 7/1311 31 ,129 .21 ,260771 1121 01-1 1" املاع[ زم 7) 
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حلب في الأدب التركي الحديث 


لقد قدم لنا علي كمال 4 مذكراته معلومات تسلط الضوء على الحياة 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية لولاية حلب 4# العقد الأخير من 
القرن التاسع عشر. فالكاتب الذي عاش 2# الولاية ست سنوات أحبّ هذه الولاية 
وأحبّ الحياة فيهاء فتحدث عن الإيجابيات التي رآها فيهاء ولم يهمل ذكر 
سلبياتها. لم تكن حلب بالنسبة لعلى كمال مجرد منفى بل كانت ذكرى 
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آسيا جبار.. روانية جزائرية ترحل بصمت 
- ردود فعل بريطانية وأميركية مستهجنة على نوبل الآداب 
يوميات غوانتانامو منبر الرفاعى 


في مهرجان برلين. . بكانيات الصهيونية مستمرة! 


متابعات وأخبار ادبية 


اخبار ومتابعات ادبية 


ترجمة وإعداد: منبر الرفاعي * 


" آسيا جبار.. روائية جزائرية ترحل بصمت. 

" الكاتب التركي يشار كمال..شاعر ومتمرد وبطل شعبي 

" غونترغراس يحذر من بوادر حرب عامية ثالثة» وينتقد إسرائيل مجدداء 
وأنوبل' لن تسحب الجائزة الممنوحة له. 

#اقوفة شكبببين الننكة ذاو فلسطيتيا لدووكاتلرلك 

" رحيل الكاتب البريطاني السير تيري براتشيت 

" ردود فعل بريطانية وأميركية مستهجنة على نوبل الآداب. 

توعناكة هوا نكا تامو . 

" شك مهرجان برلين.. بكائيات الصهيونية مستمرة! 


عضو اتحاد الكتاب العرب. 
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ترجمة وإعداد: منير الرفاعي 


أسيا جبّار.. روانية جزائرية ترحل بصمت 


يرى الأدباء والنقاد المتابعون لكتابات آسيا جبار أن نصوصها لا تخلو من 
الطابع الإنساني المتوافر بكثافة 4 مختلف الأشكال الأدبية التى كتبت فيها 
من مقالات صحفية ورواية ومسرح وأفلام وثائقية؛ نذكر منها فيلم نوبة نساء 
خد ل رتوو "مناه 78 19. اندي كلوه ب ولا جروق ا كانت السيا هناو تدده سفن 
رحلت بصمت 4 مستشفى 2# باريس يوم 7 شباط 2015 عن عمر يناهز 9/ 
عاما؛ والسؤال هو: "من الذي دفع ثمن ثورة المليون شهيد بالجزائرة". 

رحلت آسيا جبار التى قالت عن نفسها: "أكتب ضد الموت» أكتب ضد 
العوياة» انكقن كلت اقل أن ترك اق ناه خلالت: نقهنا .كا الرمال لمر لك دق 
الرماد الذي يطير وي الصحراء التى تصعد ... 

0 من هي آسيا جبار: 

آسيا جبار (30 حزيران 1936- 7 شباط 2015): كاتبة وروائية 
جزائرية» تناقش معظم أعمالها المعضلات والمصاعب التي تواجه النساء. كما 
عرف عنها الكتابة بحس أنثوي الطابع. تعد آسيا جبار أشهر روائيات الجزائر 
ون اقوس لوو اقناك: ف افويق | الشبيدالةة ااتشب عق 26 بخزون 3 2005 صهيرا 
4 أكاديمية اللغة الفرنسية"©11226215 8262061116" وهي أعلى مؤسسة 
فرنسية تختص بتراث اللغة الفرنسية. وكانت بذلك أول شخصية من بلاد المغرب 
والعالم العربي تصل لبذا المنصب. 

ولدت باسم (فاطمة الزهراء) 4 30 حزيران 1936 4# شرشال غرب 
الجراتر العا ضيه > حيف تلقتيف ور ايكيا الأوالة ف اللووسنة القوانية نف المويينة فول 
أن تلتحق بالمدرسة الابتداثية الفرئسية 4 مدينة موزاية ثم البليدة فالجزائر 
العاصمة. كان دائم التشجيع لبا والدها الذي تقول عنه إنه 'رجل يؤمن بالحداثة 
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متابعات واخبار ادبية 


والانفتاح والحرية . تابعت دراستها 4 فرنسا حيث شاركت أ إضرابات الطلبة 
الجن اتريين السلا نونك للقور ةا لنهر اتوي والابيةة لذن السد اق 

خاضت الكتابة الآدبية والمسرحية والإخراج السينمائي بنجاح» فنشرت أول 
أعمالبا الروائية وكانت بعنوان «العطش» (1953) ولم تتجاوز العشرين من 
العمرء ثم رواية «نافذة الصبر» (1957). بعد استقلال الجزائر توزعت جبار بين 
تدريس مادة التاريخ 4 جامعة الجزائر العاصمة والعمل 2 جريدة «المجاهد«؛: مع 
اهتمامها السينمائي والمسرحي. 

وي عام 1938 تزوجت الكاتب أحمد ولد رويس (وليد قرن) الذي ألف 
معها رواية «أحمر لون الفجر» وانتقلت للعيش 2 سويسرا ثم عملت مراسلة 
صحفية 4 تونس. ولأنها لا يمكنها الانجاب» تبنت 24 عام 1965 طفلا 2 
الخامسة من عمره وجدته 4 دار الأيتام بالجزائر. كان اسم الطفل محمد قرن 
الذي أعترف به 4 عام 001 «ضحية حرب» من قبل الحكومة الفرنسية. 
ولكن زواجها واجهته مصاعب عديدة فتخلت عن ابنها بالتبني وانتهى زواجها 
بالطلاق عام 12/5 

لم تزر الجزائر سوى مرة واحدة خلال النزاع الدامي الذي شهدته 
التسعينيات بين قوات الامن والجماعات الإسلامية المسلحة لتشييع جنازة والدها 
الذي كان مدرساً. وتزوجت آسيا جبار بعد أن طلقت 2 1975»: من جديد مع 
الشاعر والكاتب الجزائري عبد المالك علولة. 

هاجرت إلى فرنسا عام 1980 حيث بدأت بكتابة رباعيتها الروائية 
المعروفة» التي تجلى فيها فنها الروائي وفرضها كصوت من أبرز الكتاب 
الفرنكوفونيين. واختارت شخصيات رواياتها تلك من العالم النسائي فمزجت 
بين الذاكرة والتاريخ. من رواية نساء الجزائر إلى رواية ظل السلطانة ثم 
اأحووو الفتقا رن و كيد انض المسفة. 

كتبت: ذ أوج الحرب الأهلية التى هزت الجزائر» عن الموت أعمالاً روائية 
لكوي ونيا الدراكن السختام و سواه لنشفيفة وفيا ا مهنا كاف الحو 
بل ومن أجواء الحب المتخيل» كتبت رواية ليالي ستراسبورغ . وهي لم تكتب 
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ترجمة وإعداد: منير الرفاعي 


هذه الرواية هربا من وجع الموت الجماعي الذي شهدته الجزائر» وإنما علاجا 
نفسياً داوت به غربتها وآلامهاء بحسب تعبيرها. 

كما كانت آسيا جبار أول امرأة جزائرية تنتسب إلى دار المعلمين أ باريس 
عام 1955 مء وأول أستاذة جامعية 4 الجزائر بعد الاستقلال 4# قسم التاريخ 
والآداب» وأول كاتبة عربية تفوز عام 002> بجائزة السلام التى تمنحها جمعية 
الناشرين وأصحاب المكتبات الألمانية؛: وقبلها الكثير من الجوائز الدولية 2 
إيطالياء الولايات المتحدة وبلجيكاء و2 16 حزيران 4005 انتخبت بين أعضاء 
الأكاديمية الفرنسية لتصبح أول عربية وخامس امرأة تدخل الأكاديمية. 

كانت جبار أستاذة الآدب الفرنكفوني 4# جامعة نيويورك. وقد رشحت 
لنيل جائزة نوبل 2 الآداب عام 4009. توفيت آسيا جبار يوم السبت 7 شباط 
35 أكد فستتنفات الغاضيهة الفرتسية نادسن ودكنية نة مسقط رأسشها 
شترقنال (غوب الجوائر) فيد لوصيهها: 


0 "ليالي ستراسبورج' 

تدور موضوعاتها حول الحرب» والعائللات المفضخحخة وعن تصاعد ظاهرة 
الفردانية 4 الوسط البرجوازي؛ فعن روايتها ليالي ستراسبورغ تقول آسيا جبار: 
'لا تتنفاجؤوا إن قلت إنني كتبت هذه الرواية 3 1997 #2 لويزيانا (الولايات 
الأميركية) عندما علمت هناكء وأنا بعيدة عن وطنىء بالمجازر التى كانت 
الحاضر هو أن أكتب بإسهاب عن ليالى الحب الخيالية تلك ل ستراسبورغ. 
وكانت خيالاتى تلك أشبه بالعلاج النفسى . 

بدأت الرواية عندما غادرت بطلة الرواية ثلجة الجزائر إلى باريس تاركة 
وراءها زوجها حليم وابنها توفيق لا ترغب بالعودة إلى الوطن.ومن باريس 
حيث كانت تتابع دراستها 4 الفنون توجهت إلى مدينة ستراسبورج للقاء 
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تتقاطع مع أحداث وذكريات أخرى ولقاءات بين أشخاص يعيشون 56 من 
المنفى أو الاغتراب. أزواج مختلطون من عرقيات وأصول مختلفة» يتقاسمون 
ماظيا شابقه الكراهية وا لاسناء. 

تكشف الرواية عن الحقاتئق التاريخية التي تتداخل لدرجة تجعلك تشعر 
أنك أمام رواية تاريخية بينما تستخدم» 4 الحقيقة» التاريخ ذريعة لفهم الحاضر 
وتفسير سلوك الشخصيات الخيالية وعقدها. 

تغوص الرواية ‏ الماضي البعيد لمدينة ستراس بورغ وتاريخهاء وعمرائها 
وجسورهاء لتبدأ من عام 1870: # أثناء الحصار الذي تعرضت له المدينة من 
القوات الألمانية. كما أنها خضعت للصراع بين الإمبراطورية الفرنسية 
والإمبراطورية الألمانية لعدة قرون. 
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الكاتب التركي يشار كمال... 
شاعر ومتمرد وبطل شعبي 


ال و10 ةو شارف 28 نياك :20015 فين :91 عام وده كيال سنادة 
شرق تركيا قبل أسبوعين فقط من تأسيس الجمهورية التركية # العام 1923 
تشوكوروفاء المحور الرئيس لمعظم رواياته؛ ومنها أشهر أعماله رواية "محمد 
وينتقم من إقطاعى متسلط. وهذه الرواية أكسبته 4# نهاية الأمر شهرة جعلته 
يترشح لجائزة نوبل عام 19/3. وأثرت الأحداث المأساوية 4 حياته 4 مرحلة 
ميبيحرٌ:. معندما كان 2 الخامسة توك والدهء هفشحلت هده الوافعة محور 
روايته سلمان الأعزل. عمل كمال 4# إحدى المزارع ثم 4 مصنع قبل أن 
يكتسب مهارة الكتابة على الآلة الكاتبة ليصبح صحفيا. وتأثر ب مجال 
الأدب بجحل من تولستوي وتشيخوف وستندال. حان كمال قد نقل إلى 
النكياة التتقني :والقلت كته رياف يعن تهون خالقة المحية. 

0 سبرته الدانية : 

دكن رشان مهما كن اككير النكنان: لتر امف المالم روقه قرف خصوضها 
بعمله محمد النحيل”' ومواففه الداعمة للعمضية الحكردية. حصل يشار حمال 
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الكردي الأصل على جوائز كثيرة عن رواياته ذات الطابع الملحمي التي تتناول 
كلروكك النعها 8 العبعية لبيك نيلي نف يكل الأنا طول ونكبا لب كسس الافخلا عيين 
والدولة. وقد عرضته كتاباته ونضاله السياسي ضد النهج القمعي للسلطات 
حبان الأقلبن النكروي فاشك ابس حكبواك هين ووشن السعن انفد :نكي 
اضطر للعيش متخفياًء وي المنفى كذلك لسنوات 4# السويد هربا من تهديدات 
بالكل رض لباك وكنتوط اسيلا كينا المكنا يه دقابون شكيرة اذ وض 
قضرا نيلا دن وهم حلت قا معد اللدونندة اكد انار وقة فركن نفسة كان الوتائهة 
الأبزوة التركية متتروايهه الأول ع التعيل الس درعمية ان اكدرومين 
ا سين لقاع نالك اسسكتمسيا ف النقاف لد لين 

ولدووقنا ركيا نينف لماه 3 3-1192 ولكة مكبر ده برو ل مكركي] دلو 
قوف رضي وقم عاتن ظلقولة نا سو ةك عو يز قالطاو يف ادي عبديه هرا 
حادث؛ شهد وهو 4 سن الخامسة جريمة قتل والده عندما كان يصلي ذ 
مسجو بين ابنهبالقنض موغادنالشتاب ادوس مبيكرا ..وضارمن ا عبالا مكتاف: 
ايؤفة لقند العيك تعول. ٠ف‏ تنلا قم رقظورويبا تق لياكوزرالعية وأسين مك 

ل العام 1930: أوقف مرة أولى بتهمة القيام بدعاية شيوعية. وجرت 
محاكمته لكنه برئ. وتخلى يشار عن اسمه الأصلي معتمداً اسم كمال الذي 
يعني الناجي باللغة التركية. وانتقل للعيش 4 اسطنبول حيث راح يعمل صحافيا 
الصحيفة اليسارية والعلمانية جمهوريت . وقد بدأ 4 اسطنبول كبرى المدن 
التركية "مسيرته" مناضلاً سياسياً وانضم إلى حزب العمال الأتراك وأسس مجلة 
ماركسية بموازاة عمله على روايته الأولى. 

وجاءت روايته الأولى محمد النحيل 2# أربعة أجزاء. ويروي فيها مغامرات 
مقيم 4 إحدى البلدات يضطر إلى العيش متخفياً بعد ثورته على الزعماء 
الامطاضين وك يعوايف النووا نه السام 198 إل فيه اخريجه النفل و الكاتني 
المسرحي البريطاني بيتر أوستينوف. وشكلت مواضيع مثل الظلم الاجتماعى 
وكناه النشراء كن الاسة داق والحومان » مجاور ساد نف عمال ونان كوان 
مثل أرض من حديد سماء من نحاس . 
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والمشتوينى تكتهشضاة ماله المتسسردية العلمتين وول أاسلوية التباعيوى القنق 
الو فس ونا شو امو :الما عاك انكو دف متمق الا نا عدرل وق فق عجوو 
إثر الانقلاب العسكري +2 1/1 وأدخل السجن لكن أفرج عنه بعد 
انحا ساك دو لي ينظ نيان ذلك العقن: املو الو نولوك طلونة لتقي :فا ننقتل :ان 
السويد التي أقام فيها سنتين. 

الغاء 111995 واكديكان كمال مسو بتتجك ركهم القضا ببوبفكي 
الكاتب رفض السكوت. وقال 24 عام 2007 "الحرب تدمر تركيا" 4 إشارة 
واجبى أن أسمع صوتي . 

وقد استمر 2 دنضاله وحكان أول من دافع عن مواطنه أورهمان ياموق أول 
كاتب تركى يفوز بجائزة نوبل للآداب» عندما تعرض لملاحقات لأنه تحدث عن 
مجازر إبادة طالت الأرمن 2 العام 1115 

وبمعزل عن نضاله السياسي كان يشار كمال كاتبا فذا. وقد قال ذ 
الآيام لا أكتب عن مشكلات ولا أكتب متوجها إلى جمهور ولا أكتب لنفسى 
حتى. أنا أكتفى بالكتابة بكل بساطة . وقد حاز جوائز وأوسمة عدة # العالم 
ادوم فكب ربمق يساكز: تومل الأمن الافيود الكنورية الأدراك لل 

ل العام 5001 توفيت زوجته تيلدا وهي بلجيكية من عائلة يهودية معروفة. 
ترجم عدد كبير من أعماله إلى الإنكليزية وساهمت 2# شهرته العالمية. 
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غونتر غراس يحدر من بوادر حرب عاللمية ثالثة, 
ينتقد إسرائيل مجدداً, 


و"نويل" لن تسحب الجائزة الممنوحة له 


اغوي الكاني الاناى قوت رقرانن الساف "مقاكرة توول هن سحا وه ازاء 
انجراف العالم إلى نوع جديد من الحرب. 

وقال غراس (87 عاما) - 4# تصريحات لصحيفة "نويه فيستفيليش»" 
الألمانية: 'نسمع # الفترة الأخيرة تحذيرات متكررة من حرب عالمية ثالثة: 
أفساول العمانا من اله تكن قرلت:] لنحوف قم وذ كردا لفدلن كظرردقة مكوافة تهانيا 
عما عهدناه ة الحريين العالميتين الأولى والثانية . 

وأشار عميد الأدياء الألمان إلى أن أشحالا جديدة من الحروب قد تطورت 
حالياء مضيفاً أنه يمكن عبر الإنترنت وحده عرقلة أنظمة وإدارة حروب 
اقتصادية» وقال "هذا يحدت بالتوازي مع نزاعات حربية تقليدية: مثل التي 
نشهدها 4 أوكرانيا وسورية وأماكن أخرى . 

والاايتواهع خافن السستهوا ر القاقينة سام ع مات تالز ويك لجر 
أوكرافا ينا وضع قاقد" اغتشو أن تاف الانفاقية تن كووى لمعلاف لأن لدي 
انطباعا بأن أوكرانيا وروسيا ليس لديهما تحكم كامل ذ القوات 
المستخدمة. 

كما شن الأديب الألماني غراس هجوماً جديداً على (إسرائيل): وقال إنها 
قوة نووية غير مسجلة وقوة محتلة 
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وصرح الكاتب لإذاعة أن دي أر الألمانية بأن العديد من قرارات الآأمم 
المتحدة لا تنفذء وإسرائيل هى فوة محتلة؛. وفد سرفت أراضى شاسعة على مدى 
سنوات وطردت منها السكان: وعدتهم مواطنين من الدرجة الثانية. وهناك 
لحظات عنصرية 4 تاريخ (إسرائيل) . 

وأضاف "ذلك يحزنني»: ويجب أن يحزن كل صديق ل (إسرائيل)» تماما 
مثلما يحزن العديد من ال (إسراثيليين). ويجب أن يسمح للناس بأن يتحدثوا عن 
ذلك . 

ودافع غراس - الذي قال إنه يعد نفسه من بين "أصدقاء (إسرائيل)", عن 
نفسه أمام تهم معاداة الساميةء وقال إنه يعتقد أن عدم انتقاد (إسرائيل) عندي 
'هو شكل جديد من أشحال معاداة السامية . 

واوهيح قراس نه العالة اتوكان يحمي ومزحة النقادو ا تعديدا إن 
حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وأضاف "لقد كان ما قمت به غير 
مدروس.. وأنا مستعد لتغييره . 

وكانت (إسرائيل) عدّت غراس "شخصا غير مرغوب فيه" بسبب قصيدة 
قال فيها إن (إسرائيل) تهدد السلام العالمي. 

وأثار غراس غضب (إسرائيل) بعد أن نشر قصيدة بعنوان ما يجب أن يقال 
أعرب فيها عن مخاوفه من امتلاك (إسرائيل) أسلحة نووية. 

ومما كتبه غراس 2 قصيدته: لماذا أقول الآن» وقد بلغت من العمر عتيا 
وجف قلمي: بأن القوة النووية الإسرائيلية تعرض السلام البش 4# العالم للخطر؟ 
لأن ما ينبغي قوله الآن ربما يكون قد فات أوانه غدا. 

وكانت صحيفة هآرتس التي تميل إلى اليسار 4 (إسرائيل) قد خصصت 
افكتاتميقينا عن كترانن تع عكواق 'العضن الاخلاقى لفونكو فخراس" وشيول 
الافتتاحية: إن العمل والمنطق يصبحان بلا جدوى عندما لا يفهم رجل ذدكىي 
وحاصل على جائزة نوبل بأن عضويته © منظمة (وحدة عسكرية) خططت 
وفك مذيك: تلدا مل يضق سامون الدووة :تعقوف الأهلية لتقن عفاد ولك 
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اليهود بشأن تطوير سلاح الملاذ الآخير الذي يعد بوليصة التأمين ضد من ينهي 
فود بكز ثم عليه (غراس) قد بدأته. 

وحصل غراس شهرة عالمية مع نشر أولى رواياته 'طبل من صفيح" 2# العام 
9 ,؛, وحث بلاده على مدى عقود لمواجهة ماضيها النازى. 

وكانت مؤسسة نوبل قد أعلنت 2 وقت سابق أنها ليست 2# وارد سحب 
جائزة نوبل للآداب الممنوحة للكاتب الألماني غونتر غراس عام 1999: وذلك 
بعدما كشف أخيرا أنه كان منخرطا 3 وحدة فافن إس إس النازية. 

وفال مدير المؤسسة السويدية ميكايل شولمان إن القرارات المتصلة بالجوائز 
منحتها طوال 105 أعوام. 

وكان غراس فد حشف وللمرة الأولى أنه انخرط 2 وحدة النخية النازية 
سستروق بهنت | الأفيو جا لتقضوول 35 مره انيه الةسنةة يدك أتلؤل اللقدل: 

وأورد غراس أنه انتمى إلى الجهاز الدفاعي المضاد للطائرات عام 1944 
قبل أن يسجنه الأميركيون حتى عام 1946 وهو ما حدا بوولفغانغ بورنسن 
الكانفو يا لقتهبايا الثقافية دالخن الاتهناد سيعت التزدية زاطنى نف المانينا إلى 


القول إن على غراس أن يعيد جائزته. 
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فرقة فكسببر اللملكية تختار فلسطينيا 
لدور شايلوك 


الكتارع وك اكيبير لمك ميق كلسظ ني هي انا رسن لحكل صا 
8 للقيام بدور شايلوك 4# إنتاج جديد لمسرحية تاجر البندقية .ولدى الممثل 
مكرم خوري خبرة مسرحية وسينمائية شة نمت تنكم :50 غاها وكان أزل عرس يفوز 
بأكبر جائزة مدنية 4 (اسرائيل). وسيقوم خوري بدور شايلوك لأول مرة مع 
فرقة شكسبير الملكية 24 إنتاجها الجديد لمسرحية تاجر البندقية التي يقدم 
عرضها الأول على مسرح ستراتفورد على نهر إيفون مدينة شكسبير 3 14 ايار 
5 من إخراج بولي فندلاي. وستقوم باتسي فيران الفائزة بجائزة حلقة النقاد 
لأفضل ممثلة جديدة واعدة بدور بورشيا. 

والفنان خوري (69 عاما) من مواليد القدس لعائلة عربية مسيحية لكنه 
أمضى سنوات من طفولته # مخيم للاجئين ‏ لبنان. وظهر خوري 2# أعمال 
أميركية بينها الجناح الغربى وآل صدام وميونيخ للمخرج ستيفن سبيلبرغ. 

ويعد شايلوك أكثر شخصيات شكسيير إثارة للخدل.: ومن الممثلين الدين 
فاموا بدوره باتريك ستيوارت الذي قال إن الجمهور لاا يحب من يقوم بدور 
شايلوك ولكن ما يجعل الممثل يعود إليه باستمرار هو لغته المثيرة والفريدة بين 
شتحضيات تجحكسير ونقلت شتحيفة الى :تلقرا فونفن ستو اث خولة اخ لذ هد 
لضي بدور يهودي عق اللجرفة بد تينم ١‏ إبنوانيان 2 وأثار اختياره 5 الدور 
0 واسعا بذ (إسرائيل» 0 يم 0 إن العديد من 
رخن رف والديانة التهووية" و 'لقد أغلقوا ١السناة‏ 


بوجوهنا. 
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رحيل الكاتب البريطاني السير تبري براتشيت 


رودل السير كوف برانقية» امس الكسسء عدن عمير نامز 66عاها” 
محاطًا بعائلته وقطته التى كانت نائمة إلى جانبه على السريرء بعدما كان قد 
أنهى قصته الأخيرة 2 عام 4014. 

وكتبت ابنته ريانا تغريدته الأخيرة على تويترء لإبلاغ العالم أن براتشيت 
الذقكخيرا هنا داعب الموعة رواياقة لبن أخيرا تواءه. ققال اله اموت أخيرا ذا 
مفرفرى: علننا اوش هنا" انمايا كنا جا ةك إحدئ قخيصة: 

وكانوراتقيت أصيب + 2007 بمرض نادر شبيه بمرض ألزهايمرء يؤدي 
إلى ضمور قشرة الدماغ الخلفية. 3 4006», أعلنته مجلة "بوك" أفضل كاتب 
بريطائي على فيد الحياة بعد جي. كي. رولنغ» مؤلفة سلسلة روايات هاري بوتر. 
ركان جراقشيك !| عد عاذ نلق جد وكلة مخيرة إلى كالم دسمكوورله: ا بون 
وقال ناشره لاري فنلاي: تيري أغنى الكركب كما لم يغنه إلا قلة من قبله, 
وكما يعرف جميع من فرؤوا أعماله فإن ديسكوورلد كان وسيلته للسخرية 
من العالمء وقد سخر منه بتألق ومهارة عظيمة وفكاهة هائلة وإبداع دائم". 

لشو يرامقيك الكذويزن 70 كه ,رانك ينات كني 85 برإيون اط 
عف اتجاء العالم. 

كان براتشيت اتفق مع كاتب روايات الخيال العلمي ستيفن باكستر على 
ليل وراياك 'الأزدن القاريلة) الس يصن خاززها ارانيد الظوجاوينة الكلويل»" 
ه1١‏ ]اصيف: 
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ردود فعل بريطانيّة واميركيّة مستهجنة على 
نويل الآداب 


فاز الروائي الفرنسي باتريك موديانو مؤلف رواية "الشخص المفقود' بجائزة 
نوبل للآداب لا 1014.. 

وتفوق الكاتب موديانو على منافسيه الكاتب الكيني نغوغي واثينغو , 
والكاتب الياباني هاروكي موراكامي » والمحققة الصحفية البيلاروسية, 
المؤلفة 'سفيتلانا أليكسيفيتش' ؛ والشاعر السوري أدونيس . 

مكيزا تحدلت الحافة ‏ نضنا واللقيرة الكانية الولف الارنتكيية الحكبيرين 
'فيليب روث وتوماس بينشون » ليحظى بها الفرنسي باتريك موديانو. وتبلغ قيمة 
الجائزة ثمانية ملايين كرونة سويدية (1.1) مليون دولار. 

كيف تفع لجنة نوبل للآداب حقاً على الخيار الأصوب؟ لا ريب كذ أنها 
تصطفي من عدة خيارات» فالعالم فسيح والعمالقة كثر. والأرجح أن إجماعا لا 
يتحقق» ويتم تتويج الفائز بأغلبية الأصوات. ولكن لم تتجاهل الأغلبية كاتبا 
عتيدا ب فن الرواية مثل فيليب روث قد لاا يظل على قيد الحياة العام المقبل؟ 

إنه تساؤل تطرحه مطبوعات بريطانية وأميركية لم تستطع كبح دهشتها 
جراء فوز كاتب مجهول خارج حدود فرنسا على اعتبار أنها جائزة عالمية» لكن 
فكرة "العالمية" لا تتحصر بالضرورة ب كتب مكدسة 4# متاجر نيويورك:؛ إنما 
مشول فاكرن لبان اتعي العالم باسره 

الواقع أن خسارة فيليب روث وتوماس بينشون أزعجت كثيرين: ومنهم 
الناقدة الأميركية ميشيل غونراد التى كتبت قائلة عن روث: لقد ضجرنا من 
هذا الحوار. لن يفوز بها البتة» وينبغي أن نكف عن التوسل . 


1032 


متابعات واخبار ادبية 


0 مؤامرة سرية 

فيما تهكمت إيما بروكيس 3# صحيفة «ذا غارديان» قائلة: الفضيحة الحقيقية 
لفوز موديانو بجائزة نوبل هي خسارة (روث) الأعظم مرة أخرى. ماذا لو كانت جائزة 
الآدب الأعظم مجرد مؤامرة سرية يحوكها المحكمون كي تجعل عجوز! سريع 
الغكضب 5 يتوق إلى المزيد من الجوائز؟ وماذا لو لم يكن وحده التواق إليها؟ . 

بالسخرية نفسها يشير دوايت غارنرء ناقد الكتب 3 نيويورك تايمز » إلى 
أن الحكام لا يتنقلون مثلما ينبغي» إذ عليهم التنقل بين الثقافات والحضارات, 
بيد اتميطري احكيالا هازنا يصفه بأنه لم يخطر أ بال أحد »ء وهو أنهم لما 
يتمتعون به من خفة دم وإن على الطريقة السويدية ‏ يتكلون أ اختيارهم 
سنويا على عامل مستفز واحد: دفع فيليب روث إلى التصريح بجملة أو جملتين 
خول طشيله الأبدى شدون” 

قال بيتر إنغلاند. سكرتير أكاديمية نوبل الدائم» كمن يدافع عن اختيار 
الأكاديمية مجهولاً: 'باتريك موديانو مشهور 2 فرنسا دون سواها. تتمحور 
مواضيعه حول الذاكرة والبوية والوقت. ومع أن رواياته لا تمتد عبر مئات 
الصفحاتء إلا أنها تغوص شّ مواضيع جادة . 

يمكن تفسير ما ل نا ا الفوز بجهل النقاد الأميرحيين 
بالكاتب الفرنسي الذي لم يتقن قط هن الدعاية لنفسه؛ ولم يحظ بطابور من 
المترجمين الأميركيين ينقلون رواياته مثلما هي الحال مع هاروكي موراكامي 
الذي قد يخال المرء أن رواياته مكتوبة بالإنكليزية لا اليابانية. لكن مع أن أقل 
من نصف روايات موديانو مترجمة إلى الإنكليزية: فقد نقل المترجمون رواياته 
إلى ما يزيد على ست وثلاثين لغة أخرى. إنها الغفلة الثقافية البريطانية- 
الأميركية إذن» غفلة لا تنتبه إلا لما هو مكتوب بالإنكليزية أو مترجم إليها. 

واكك وم المكنيدين بالاحنيا رن كيان روعرك توعاس 2 ميمه ذا 
غازو نان" قرم نقصوير مود دا تو تصا له الاعفلة ل الشيوة وا شن والمبهم'. ولكنه إذ 
الوفت ذاته فطن إلى ما شاع من استنكار مرافق للاختيار: كك أعندما 
ذحكرت جمدي لأعمال موديانو لشاب فرضمي» لوئ شفته :على نج و ندل على 
الازدراء قائلا إنه تواق إلى الماضي . ويدافع توماس عن هذا التوق ذاته قائلا إنه 
يخدم مواضيع أعمق مثل النجاة والاغتراب . 
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لكن أعمال موديانو لم تُسلم من نقد الأميركي توماس فاريلا 2 صحيفة 
"ذا وول ستريت جورنال". مذكرا القراء بأن موديانو يكرر أعماله على نحو 
يبعث على الملل» فعوالمه تنتحصر # الكفاح الأخلاقى لمواطني الحربء لا أي 
حربء بل حربٌ بعينهاء الحرب العالمية الثانية و مكان بعينهء أحياء فرنساء 
وال كاو لف شهوهية أحيانا القوان ال سوسعزا هربا من أخطار حقيقية أو 
متخيلة فَإِنْ منبع الخطر لا يمسه تغيير والتحدي يكاد يكون واحدا: تجاوز الام 
الحرب. الشخوص مجهولة وتكافح للملمة الشتات» القومي حينا والفردي حينا 
آخر. وللتدليل على وجاهة الانتقاد استشهد الصحافيون البريطانيون بجملة 
موديانو نفسه حين أعلن ذات مرة ممعت بقمسة وأهية هاما من الكنانة شمر 
دان يكييبززها الكتاب نفسه . 

الحق أن الأوروبيين المولودين عام 1945 يتقاسمون حالة واقعة على عتبة 
الشعور لا تفارقهم, ٠‏ مثل "أطفال منتصف الليل”" لسلمان رشديء إذ أفلتوا من 
الخطلن الحدق التاق نكن اذى الحرب :ل رز ان ها نلا فيود و وتدو] اشام عر : 
غير أن أمهاتهم حملن بهم ي حالة من الضياع. شبوا وهم ينظرون قلقين فوق 
أكتافهن: فتكون لديهم هذا الذعر الأبدي» مثل حالة حرب دائمة وإن تكن 
طى الكتمان. 

ْ قد يرمى بعض النقاد هذه الحالة الأدبية بالإفراط 4 العاطفة» إذ أسهب 

التقاذ فك الاننارة ان مجارا هش مودياةو اللسيظة التضييرة 'الأششية بجارات 
التلفراف'. وكرروا امتعاض الدارسين من تعالي المؤلف على 'تفسير عمله , 
كأن أي عمل أدبي 2 حاجة إلى مترجم يبرر دوافعه!. 

لا عجبء فالنقاد الأميركيون يرنون إلى فعل الحديث عن العمل بوصفه 
8 لايتجزأ هن الفيدل :اقم اذ ااستعو فت التقافة الأجبرحك #تعاما موا ها الففلك 
الإبداع, عدوا من ورش الكتابة وحفلات التوفيع والجولات الأدبية» وانتهاء 
بالحوارات المسموعة والمرئية. مناسبات تخلق وسيلة طيبة للترترة. وكلها 
"تفسر" و"تشرح” فن الإبداع ذاته. 

أين هذا من كاتب سثل إن كان سيلقي خطبة لدى تلقيه جائزة نوبل, 
فأجاب» وقد اعترف فاكها بأنه يخاف من خشبة المسرح: "ما دام أن الامس ل 
لو م ناكا » لن ينتابني الخوف . 

ل مجلة «ذا نيويوركر» صبت ألكسندرا ارين عسل عيضيها ع الديم 


علق لكة اللعفة كين لا جد نينا كن 15 فوة للوجوه عليه: إذ كتيت : يروق 
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اللجنة المنوطة بمنح جائزة نوبل للآداب أن تتوج الفائزين بتصريحات تبدو متعذرة 
فلن القوة» مقلمنا يعون غلبا تف الفالي فيه الاخفار حاتم كاناحنة متويدى الدروة 
الأدبية» كأنه تقدير لإنجاز الكاتب المكرم: ونحن: القارئ العادى؛ نستغرق 
ليعودوا بكوكة حظ مشوشة . 

مجلة ذا نيويوركر"' وصفت كتابات موديانو بأنها رقيقة: مرهقفهم 
مكبوحة"' ووصمت المؤلف نفسه بأنه منفصل عن جمهور الأدرب» وكرها بأن 
مودياتو هام على وبجهة جك ا رمن بعد أن ابتعد عن أسرته واقتات من بيع كتب 
روفاك صفحاتها الأر لل توقينوكيان الكداي ستل حول كار ١‏ نك هدر قال 
موديانو إنه وجدها "غريبة لا تَسلم من الفوضى' بل إن بعض العارفين بالكاتب 
وجدوا الاستيان شريماة: فأسلويه القصصى فرنسشى معحضن" 4 هقفى رسالة 
إلكترونية أرسلتها جوسيان سافينو من صحيفة 'لوموند إلى إحدى محررات 
مجلة ا نيويوركر" وصفت كتاباته يأنها رقيقة: مرهفة» مكبوحة"' ووصمت 
المؤلف نفسه بأنه منفصل عن جمهور الأدب. لكنها أردفت 'إنه لا يخط 
السيمفونيا ولا الأوبراء إِنما هو عازف بيانو رائع . 
اسم الكيني نجوجي واثيونجو. الواقع أن فرنسا ليست غريبة عن جائزة نوبل» 
فموديانو هو الفرنسى الخامس عشر الفائز بها. لكن بعد فوز جان ماري 
غوستاف لوكليزو عام 4008: بدا احتمال فوز فرنسي آخر بعيد المنال. و2 
فرنسا د المفخر القومي تماما حين أشاد الرئيس الفرنسي بموديانو لتعامله 
مع قضية الاحتلال العسيرة؛ شين اه يحاول أن يستوعب كيف تقود 
الحوادث الأفراد إلى خسارة أنفسهم أو العثور عليها" . 
بريطانيون ن أو أميركيون: إما 0 بالقساكو اوبهين تقال يعات لضفن 
المحلي مثلما أشفناة الصحا تت الأميركي رون تشارلز ولسان يها لان يغفول: ك2 
على الأقا نمو السر كم . 
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"يوميات غوانانامو' 


تيون ككات توما ك غو ا تتانامر" فاق المضني الأكتر دييها عف الولدياف 
المنتحدة. 


للا أحد يعرف التفاصيل الدقيقة عن كيفية إخراج هذه المذكرات من خلف 
انسيرا تسد قواقا ناقو وولر متها د كدان ونان لقنا لف بو ازا السك الام ا 
ليذ لقم سعد ار ديعن طقف القعما نه قد يكين نين لاز برها عه 
خارج معتقله عن طريق محاميه الذي ما زال يرفض الإدلاء بأي تصريح عن 
لياف العاارقية الى انيديا يتن الل الحصير ل على تعدا ريم ا نتية حول الا ااه 
اكرات إلى الطعة للش 

فمن هو كاتب هذا الكتاب؟ إنه محمدو ولد صلاحيء المواطن الموريتاني 
المولود 4 بلدة صغيرة 4 موريتانيا 3 العام 1270. 


0 عالم غوائتانامو السري 

يحمل الكتاب تفاصيل دفيقة ومؤسفة ليوميات سجين 2 غوانتانامو 
كتبها بخط يده ساردا تجربته الخاصة التي ما زال يعيشها كل يوم 4# المعتقل 
حتى بعد صدور الكتاب. هذه اليوميات الشخصية توثقها هوامش نقحتها 
الحكومة الأميركية وكذلك حواش وسرد يرتبط بوثائق رفعت السرية عنها 
مؤخرا. 

والالأقه عط هذ ا كناب القريدة نكر ا اوتاه يوقا فوزونية موق ودوك 
بعناية» تلك الحبكة الإنسانية من العلاقات التي تشكلت على مرور الوقت بين 
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السجناء من طرف والمحققين والحراس من طرف آخر. وكذا كون هذه 
الدومياف ادا بالألم تروي قصة المثات من المعتقلين خلف أسوار غوانتانامو, 
بل وتؤكد على محنتهم التي بدأت الوثائق تكشف عنها مؤخراء والتي تؤرخ 
لفترة سوداء 4 تاريخ حقوق الإنسان التي يعتز بها الأميركيون. 

كان ولد صلاحيى من الذين تعرضوا لبرنامج خاص يُ التعذيب الذي أقره 
مخضم دونالد رامسغيلد وأطلق عليه اسم: المشاريع الخاصة. ويتضمن هذا 
البرنامج الخاصي التذى عن خضيهيا الببجداء وك قوانةا كافون وساذ سك 

للتعدذيب؛ منها إخضاع السجين للعزلة الكاملة: ومنعه لفترات طويلة من النوم, 
وكذا التحرش الجنسي بالسجناء. ووضعهم أ أوضاع مجهدة: وتهديدهم 
بالقتل لبم أو لأقرب ذويهم . 

وقد خضع ولد صلاحي لكل هذه الوسائل غير القانونية 2 التعذيب وهدد 
بقتله أو فقتل أمه عشرات المرات. أما ممثلو القضاء العسكري الذين امتنعوا عن 
محاكمة ولد صلاحي فقد عزوا فرارهم هذا إلى كون السجين قد تعرض 
لحملة من التعذيب الشديدء وكذا لأنهم - وبكل بساطة- لم يعثروا على أي 
دليل يمكنهم من توجيه الاتهام له 

وبناء عليه ما زال صلاحي 2# معتقله بدون أن يوجه له اتهام منذ 14 عاما! 


0 الجحيم يكمن في التفاصيل 

تمر الأيام طويلة وكثيبة خلف القضبان» وأحكاد لا أشعر أن الزمن 
ينقضي.. أوقاتي هي مزيج من ظلام وألم مستمر.. أما عن التعذيب الذي كنت 
أتعرض له فحدث ولا حرج. كنت أحرم من الطعام لفترات طويلة ثم تقدم لي 
فجأة كميات كبيرة من الطعام بعد طول تجويع ويطلب مني الحراس التهام 
الأكل كله 2 3 دقائق» إلا أن أحد الحراس كان يأتي ليسحب الصحن بعد 
0 ثانية' هكذا وصف صلاحي إحدى طرائق التعذيب النفسي والجسدي معا 
من خلال إخضاع الجسم لعقاب شديد ثم الإيحاء برفع العقاب دون إيقاف فعلي 
له. 
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وقنعوت ايكيا «كايومداتةيفيق الخيزي ابرح النتى كان يتميرظن الفية جا 
الاستجواب مما كان يدفعه أحيانا للاعتراف يأعمال لم يقم بها من أجل أن 
يتوففوا عن ضربه. 

وكتب أيضا عن طرق أخرى جهنمية فعلا كأن 'يرمى من قارب 4# ماء 
المحيط ثم يسحب من جديد إلى القارب حيث يجير هناك على شرب كميات 
كبيرة من الماء قبل أن يلقى السجان كمية كبيرة من الثلج 3# ثيابه وينهالوا 
عليه ضربا . إنها مذكرات مثيرة للقلق حقا فيما تثير من أمور وحقائق حاولت 
حكومة الولاياك الجرة | خفايها لأعواع كلت إنها حياة كنت القضبا:ضادم: 
للضمير الإنسانيء: حياة ويوميات محمد ولد صلاحي. 

إلا أن ما يكمن وراء هذه السطور المؤلمة هو أعمق بكثير مما نتصور: إنها 
تثير فينا ذاك المشترك الإنساني بين البشرية الذي يحشا إلى القفز وراء جدران 
السجن وإلغاء الفروق الإنسانية بيننا. يحمل الكتاب تفاصيل مدمرة 2# دقتها 
بروح وظل خفيف للكاتب الذي يعانى 2 سجنه؛» والذي يدعونا جميعا للتأكيد 
على حقوق الإنسان التى انتهكت هناك . حسبما يقول المدير التنفيذي للاتحاد 
الأميركي للحريات المدنية أنتوني روميروء 2# تعليق له على الكتاب. 

من نافلة القول إن كل من يقرأ كتاب يوميات غوانتانامو يتأحكد أن ولد 
صلاحي ليس فقط من يتعرض للتهديد # هدا المعتمل بظروفقه الجاثرة: إنها هي 
حياة المعتقلين خلف الأسوار. إنها مأساة تهدد فيما تهدد مبادئ الديمقراطية 
الأميركية الأصيلة التي دفعت الولايات المتحدة الغالي والرخيص لبناء صرحها 
الإنبياتن: 

حصل ولد صلاحي على منحة دراسية 2# ألمانيا وعمل هناك مهندسا لعدة 
أعنواي: كو تداع ؤرامحقة د العاء 1990 انتضيع ل وهف كدان يك مكليه 
القاعد تعارى: التجوضة نف أهداتمسان» واف | أن موويعا نيا نف العناء 00دات, 

ل السنة التالية» أي # العام 2001, قبضت عليه السلطات الموريتانية بناء 
على توجيهات صادرة عن الولايات المتحدة الأميركية: ونقل إلى سجن 2 
الأردن» ومن ثم نقل إلى قاعدة باغرام الجوية الأميركية 2 أفغانستان وأخيراء 
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رحل. # 5 آب 2002 إلى سجن غوانتا نامو كوبا حيث بدأت - أو 
بالأحرى- تواصلت هناك رحلة عذاباته الطويلة التي ما زالت مستمرة حتى 
تاريخ تحرير هذه السطور. 

تعرض ولد صلاحي 2# معتقله لتعذيب ممنهج ومتواصل من الطراز الذي 
أفيظ عفة ا الأشاء نوييرن] افو رق الكو ترس اشر صن تانق كملق باشاليت 
التعذيب التي استعملها السجانون 4# غوانتانامو. والتى كانت عرضة للادانة 
الشديدة ْ مجلس النواب الأميركي لتنافيها مع الدستور الأميرحي الذي 
تأسس على فاعدة حقوق الإنسان وحمايتها. 

العام 2010 أصدر قاض فيدرالي أمرا قضائياً بإطلاقه فوراء لكن 
الكوية الأسركي: هوم افا كين :امن الغاضى: هلما يان العكوجة م 
توجه إليه أي اتهام جرمي حتى الآن» وهو ما زال قابعا 4 معتقله بغوانتانامو حتى 
الاجحلة: 

وأخيراً نذكر أن محرّر هذه اليوميات هو لاري سيمنزء الناشط ْ مجال 
حقوق الإنسان لسنوات عديدة. ويعيش أ مدينة نيويورك. وكان آخر منشوراته 
هو كتاب بعنوان تقرير التعذيب: برنامج التعذيب 4 أميركا بعد أحداث 
الحادي عشر من أيلول 2011. 
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ترجمة وإعداد: منير الرفاعي 


في مهرجان برلين.. بكانيات الصهيونية 
وابعزاراتها مسدتمرة 


ليس من الممكن أن تمر دورة من دورات مهرجان برلين السينمائي من دون 
أن يحضرء وبقوةء» موضوع ما وقع2» © الحرب العالمية الثانية» لليهود على أيدى 
الآلمان النازيين» أو ما أصبح منذ ستينيات القرن الماضي يعرف بالبولوكوست . 

فبرلين هي العاصمة القديمة 'للرايخ الثالث"؛ ولعرض هذه النوعية من 
الآأفلام 4 قلب برلين مغزى خاصء والآأصوات الصهيونية القوية و اللوبي. 
اليهودي الصهيوني النافذ والمؤثر داخل صناعة السينما 4# أوروبا والولايات 
المتحدة تملك القدرة على الابتكار والتنويع 4 مواضيع الأفلام التي تتناول 
موضوع "البولوكوست"' عاما بعد عام. 

وعادة تشتد وتيرة إنتاج مثل هذه الأفلام كلما أصبحت إسرائيل؛: وهي 
النتاج غير المباشر للظاهرة النازية» تعاني من الحصار الدولي أو من غضب الرأي 
العام العالمي على سياساتها. 


0 نجارة الهولوكوست 

ف البولوكوست الذي أصبح صناعة أو تجارة - حسب تعبير الكاتب 
الأميركي اليهودي المناهض للصهيونية نورمان فنكلشتاين- يبدو أنه وجد 
خصيصاً لكي يكون طوقا للنجاة أمام (إسرائيل): وأصبح بالتالي من الأسس 
الثابتة ب صناعة السينما الغربية» إنتاج أفلام جديدة وإرسالها عاما بعد عام 
للعرطن نظ مورجان يرليق تعتود ان إبقاء على هقد الأحماس والذتب تدع الالمان 
0 1 
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متابعات واخبار ادبية 


لك العام الملاضي عرض 2# المهرجان المشار إليه فيلم 'رجال التحف الفنية" 
الذي أخرجه وقام ببطولته جورج كلوني مع مجموعة من النجوم. وكان يصور 
مغامرة مجموعة خاصة من الجنود الأميرحيين وراء الخطوط الألمانية أثناء 
االجروه :ا لعالينة النانيية ١057‏ ككد هات نيف لاعت القنية لوعن بع روا له تن 
والمقتينات الثمينة) التي سرقها النازيون من متاحف فرنساء وأخفوها 4 مكان 
فنا اتميتدا تفلي ناكا تنا عونا قر افتاه الكميكة كين حلب نكبوفن 
هذه اللوحات الفنية» يجدون معها أيضاً وعاءً كبيرا يحتوي على كتل من 
الأسنان الذهبية التي يفترض أن تكون قد انتزعت من جثث اليهود الذين لاقوا 
عصيرهة يف عرفت الفا : 

افامف الدورة الى احتكيف موكرا من الموريهاه :فته عرطن شلة 'أميرا :من 
ذهب" الذي قامت ببطولته الممثلة الإنجليزية هيلين ميرين» 2 دور امرأة يهودية 
فين ان كردا ددسصوروضة فين ١!‏ الويعارف الففية الكو حك نك اك لاسر تياك 
قبل أن يستولي عليها النازيون» ويسوقوا والديها إلى الموت 4ك البولوكوست , 
والآن استتفرك تلق اللويها كنيف اسن وخ تحت طيرنا: ‏ تخوضن انوا شرك كمناك: 
صعبة ومعقدة من أجل استعادة اللوحات» وما يكتنف ذلك من فتح لملف العلافقة 
بين النمسا وألمانيا النازية» والضغط على فكرة كيف رحب النمساويون بدخول 
قوات هتلر بلادهم وأشادوا بالتوحد مع ألمانيا 4 تلك الفترة! 

0 تبرير الوحشية 

فيه اموجن أيننا مروطن فلل "اندر 1887 ظ" الذئويزرى ققرة تنايه المانن 
حاول اغتيال هتلر عن طريق زرع فنبلة 2 مقر الحزب النازي بمدينة ميوديخ عام 
89 إلا أن محاولته فشلت» وقبض عليه؛ وتعرض للتعذيب الشديد وظل 2 
السحن إلى 1ن دم قبول أنهاية الحو :العاكة القاندة وصلى ارقم من يفده وجوه 
أي علاقة بين الفيلم والبولوكوستء يختلق مخرجه مشهدا نرى فيه امراة يهودية 
محاطة بالنازيين» أجلسوها بالقوة على مقعد وسط ساحة البلدة التي كان يعمل 
فبينا الاي و جعاوها تحنل الوحة هلنها هجا راع اسيك البويوو» بوتا يتنه 
حولها النساء والأطفال يسخرون منها! 
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ترجمة وإعداد: منير الرفاعي 


ويصور فيلم ثمانون جلدة كيف تعرض صبي يهودي (ظلماً) لعقاب صارم 
من جانب ضابط ألماني قام بجلده 81 جلدة 2# الغيتو اليهودي الذي أقامه 
النازيون وقتها لتجميع اليهود قبل ترحيلهم إلى معسكرات الاعتقال الجماعي. 

كنا يضوز الفيلم أيضنا احدات انثفاضة فيكو وارسو الشبهيرة التن: انتهيت 
بمأساة» وينتهي الفيلم بمحاكمة المسؤول النازي أدولف أيخمان الذي اتهم 
بمسؤوليته عن سوق اليهود إلى غرف الغازء والذي اختطفه عملاء الموساد من 
الأرجنتين 2 أوائل الستينيات وحوكم وأعدم 2 إسرائيل عام 1962. 

والمقصود من كل هذا التحكرار». كما يبدو» ترسيخ عقدة اللاحساس 
بالذنب لدى الألمان» وتذكير العالم دوما بما عاناه اليهود 4# الماضى على أيدي 
النازيين» حتى يصبح من الممكن بالتالي تبرير جرائم إسرائيل ضد العربء؛» بعد 
أن تعلو معاناة الشعب اليهودي # الماضي على أي جرائم ترتكب أ الحاضر: 
وك الوقت نفسهء التحذير من ظهور النزعات الوطنية المتطرفة 4 عدد من بلدان 
أوروبا أخيراًء وضمان ألا يتكرر ما وقع قبل سبعين عاماً 2# أوروبا. 

وطالما استمرت آلة الدعاية 4 العمل» ستظل إسراثيل تتمتع بغطاء أخلاقي 
لممارسة جرائمها اللاأخلاقية» حتى لو كان هذا الغطاء يقوم أساسا على 
الكيال السسنتماتى ١‏ 
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اللغات الحية والترجمة الآلية 


2. نبيل الحفار 


لاا شك ذ أن للترجمة تأثيراً عميقا خ لغتنا التي نس تخدمها نطق أ 
وكتابة» من حيث ندري أو لا ندري» وشثنا أم أبينا. فنحن لا نعيش 2 جزيرة 
معزولة عن المؤثرات الوافدة من الخارج» كما أن معظم ما يحيط بنا 2 
جزيرتنا المفترضة من أدوات وآلات وطعام وشراب وأدوية ليس من إنتاج 
صناعتنا. وما نقرؤه من كتب ليس معظمه بأقلام باحثينا وأدبائناء وما نراه 
التلفاز من برامج وأفلام ومسلسلات ليس أغلبه من إنتاج استوديوهاتنا. 
لكننا نطلع على هذا كله ونحتك به بصورة شبه دائمة عبر الترجمة إلى 
العربية. وهذه العربية تنطوي على مستويات متعددة ومتباينة ومتداخلة 
لتستوعب هذا الدفق الواهد المتنوع. 

والتمحل فرصلاب الوقموي تتدول عجان انلها ضيه و مقن البيوت ويات 
مصدراً أساسيا للترفيه والتثقيف والإعلان والإعلام. طرأت على لغتنا 
بمستوياتها المتباينة تحولات ملحوظة:» وإن بصورة بطيئّة. فقد فويت العربية 
العسمدهب :واتييع التشاوهاء تقتهة الببوامع الأطاذمية والسايعةة والديني: 
وحتى برامج الأطفال الترفيهية الفصيحة والمسلسلات الدرامية التاريخية 
والشياة تحضين: نكما التخرىة له تقظبي لع نات لاسب ذخ كبك : 
المدبلجة إلى الفصحىء لدرجة أن تحول الوضع إلى نكتةٍ تستنكر الأمر. 
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د. نبيل الحفار 


والسبب ‏ ذلك يعود إلى أن الفصحى هي لغة الدوائر الرسمية وليست أداة 
التوااصل اليومي بين العاسن 2 سدرون حياتهم المختلفة. لدذلك فإن وفعها 6 
الأدوية سيار يومى عادي بول خنهووا بالغربة وعدم الألنفةء 
الاستهحجان إذا مويف كا سارده خطاب متعال. 

وماق لوقك أفوبه وجتلف العامنة ون النذابممة او السنكي رقت كا ةن رمن 
طريق المسلسلات الدرامية والبرامج الترفيهية والأفلام العريية أو الأجنبية 
المدبلجة. وذلك يعد أن كانت «العامية» عندنا مهمشة مزدراة. ومع فورة 
الدراما ار ونهضتها.؛ تناد ال أواخر القرن الماضى وبدايات القرن 
الحاتى التتخرت «النامضية الخرداف :»5 جميغ انهاه الأرضن العريية وناقيت 
“»العامية المصرية» حتى 2# مناطق هيمنتها. فباتتت هذه اللهجة المؤطرة 
جغرافياً ببلاد الشام» وبدقة أكبر بمنطقة دمشق» مفهومة ومستساغة بقاموسها 
وأسلوب تعبيرها ولفظها؛ بل وحتى مرغوبة. ولن نناقش هنا أسباب ذلكء لآن 
المجال 4 هذه الزاوية لا يسمح . ولا أريد أن يُفهم كلامي على أنه دعوة 
للعامية على حساب الفصحىء وإنما هو توصيف لوافع راهن مرتبط بتطورات 
العصر الأدبية والفنية والتقنية. فلكل عصر أسلوبه التعبيري الذي يحاول أن 
يستنطق محموله الفكري. لبذا لا نأتي بجديد إذا قلنا إن التركيز على 
الجماليات اللغوية 4 الشعر قد تراجع؛ ليس محليا فحسب؛ بل عالمياء 
لصالح إبراز ما يعتمل # داخل النفس الإنسانية # تفاعلها مع الواقع 
المعيش وبلغته. وعصرنا الحالي هو عصر الصورة بكل احتمالاتها وتجلياتها 
أكثر منه عصر الكلمة. 

على امتداد المرحلة الزمنية نفسها وعلى نحو متساوق تقريباء انتشر البث 
التلفازي الفضائي بصورة سرطانية من جهة؛: وكذلك استخدام الحاسوب 
والشحكة لمكي تسريكن. نكا ناني التاسة من هينه اتشرى :وني الحاسوت 
ذوافيك إسكانية الترجهة الأند تعد ف ابه بوجالاك مسد ةل رحد قله سق 
الأري :لان قاف لمق ل ممتريحة الناهه] لاحقي الكت اعدو انا الكري ا بحت 
الآ له المع دف تماق الفصحهى: المتمناذ | فل قو غددها عق الفحين و اعرف 
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اللغات الحية والترجمة الآلية 


والإملاء » مع فجوات أ ربط الجمل تؤدي ب حالات كثيرة إلى ضياع القارئ 
وفقدان المعنى . ثم إنها حتى الآن لم ' تنزل ' إلى ميدان العامية », التي لا 
قواعد ناظمة لبا ولإملائها بعد. 

وبالعودة إلى بداية كلامىء. فقد استرعت انتباهى 3 الأونة الأخيرة 
ظاهرة» تابعتها عبر الشبكة العنكبوتية وعبر البث الفضائي التلفازي» وهي أن 
بعض مراكز تسويق الأفلام الأجنبية على الآأقراص المدمجة باتت تلجأء كليا 
اوربعو جاع :| نن الترعوينة الاليدة ١:‏ نمحيات لتاف سمتتصووة ذا شان ورفص لا 
وأخيرا تجارية. منها مثلا أن الأفلام مقرصنة» وبالتالي لا يتوافر معها 
نص الحوار باللغة الأصلية لتتم الترجمة على أساسه؛ء أو لضيق الوقت وتوفير 
أجر المترجم المحتمل؛. بصرف النظر عن درجة إتقانه للغة التى يترجم منهاء 
ويبصرىف النظر أيضا عن مستواه الثفاج. فكم من المرات احتج بعضنا علد 
الأفلام. وإذا أخذنا بنظر الاعتبار أن الترجمة الآلية لا تستطيع أن تحل مكان 
والأحاسيسء لأدركنا الخطأ الحكبير الذى ترتكبه الجهات التى تلجأ إلى 
الترجمة الآلية 4 ترجمة أفلام تجسد موضوعات بشرية وقضايا إنسانية. وإذا 
كانت الأفلام موجهة إلى الناشئة» فكيف ستكرن يا ترى نتائج عملية التلقىي؟ 
وهل ستحل الترجمة الآلية لدواع اقتصادية محل المترجم الإنسان ؟ 
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